مقدمة لمجرد هواجس
المؤلف: عبد العزيز الموسى
يدور في رأسي هذا الموضوع، شغلني واثاّقل علي، لا أعرف المناسبة، ربما لبلوغي الستين من العمر حسب اللوائح. أنا لست متأكدا أن ما تنطق به اللوائح دقيقا، ربما كنت مولودا في غير اليوم المدّون أصلا. ربما في غير هذا الشهر، في غير السنة كلها من يعرف؟ لا أحد بإمكانه الجزم في هذه النقطة بالذات،المهم، د ست الستين وما زلت أعاني من عاهة في قدمي إثر كسر تحت زر ساقي الأيمن منذ ما يقرب من أربع سنوات. على كل حال، السيارة التي تسبّبت في الحادث غير مسجلة وسائقها بدوي ولا يحمل رخصة قيادة. ورغم إلحاح مدير الناحية علي، لكنني تسامحت معه واحتملت قدري وحدي لأمنن ضميري بشيء ! على ما يبدو هناك قدرّية صارمة تتصرف بمعزل عن النوايا، ثم ليس هو الموضوع الذي شغلني على كل حال. الموضوع الذي شغلني بسيط من جهة وعويص من جهة أخرى، إن التطرق له  يتطلب أهبة فكرية عالية وأسلحة أكاديمية موثقة بالمراجع.. وحتى لا أتقاعس وأضيّع الوقت، شّمرت وقررت الاعتماد على حدوسي الطيارة التي لا تتعامل مع الأفكار قدر تعاملها مع الانطباعات العامة التي تصول في النفس والمتولدة بتأثير تفاعلات غير مرئية تماما وبعيدة عن طبيعة هذه الأفكار التي لو حاولنا الإمساك بها وجرّها إلى سطح الذاكرة لن نقبض على شيء. هي أشبه بقوافل في صحراء، تحط أحيانا وتخيم أحيانا أخرى، ثم فجأة تغيب كشأن القوافل المتقاطرة في السهوب الراجفة بالقيظ، ألاحقها إذا هجع الناس، ينقطع رسن القافلة ولا أتبين بدقة أول القافلة من آخرها، تشرد في كل الاتجاهات دون أن يتاح لي تحديد الجهة التي سلكتها، مجرد أطياف ملحّة تهب وتنقشع، تحط وتقلع،أسليها وتسليني. إذا زهدت بها، تتحرش بأفكاري مجددا، وما أن أهم نحوها، حتى تغادرني مخلفة آثارا وروائح جديدة يوشّ لها رأسي. قليلة المرات التي تدعني أتسكع معها دون رقابة. وكلما دنوت أكثر، تضّيق علي وتنصحني بعدم المغادرة وعدم المغامرة. أتحّرج من هلاوسي،  فأحتفظ بها وأصرها في سراديب النفس الخلفية البعيدة عن الملاحظات اللائمة. ولكثرة ما نهرتها عن مقاربة الضوء، تعفنت وتعطنت تدريجيا. ومع ذلك ما زلت ألوكها آخر السهرة بمتعة خاصة حتى الآن. ربما فهمتم أن ما عنيتة لا يمّت لموضوع الأدب أو عالم الرواية هذه المرة. سئمت الأدب وأهله، وسئمت مخبريه وتجاّره. بل أحس بالندم وقت أتصور عوالمهم الرخيصة التي قاربتها عن قرب. وأعترف أنني كنت أستمتع كثيرا بسحر هذه العوالم قبل أن أراهم ! هم أشبة بجماعة الكرّاجات وكشاشي الحمام،.يتعطرّون ويتفذلكون بغباء، بما في ذلك النساء أيضا سواء هن سافرات أو محّجبات ! مائعات ومعقدات ومربوطات مثل الرجال بخيوط موصولة بممرات خاصة تلقمهن حماسة زائفة. سأنسى أنني تجّولت في هذه المنطقة قبل بضع سنوات وتحت إبطي عدة روايات مطبوعة على حسابي وروايات غير مطبوعة أو لم يوافق على طباعتها لأسباب ليست غير سفيلة، عوالم مغشوشة ومغبونة حتى النخاع، عوالم مرعوبة ومحمومة بالنشاط الغبي على صفحات الجرائد وشاشة التلفزيون. أنا بصدد موضوع آخر مختلف للتخلص من كل ما كان له مهابة وحيوية في نفسي. الموضوع الذي يحاصرني لا يمت للأدب هذه المرة بل للفكر، والفكر كما يتوهم البعض مسلح بالثقة والتجربة والقانون والرقم أيضا الذي يعتبر اللسان الناطق باسم الفكر ذاته، على أن هذه الثقة ولو لم تكن في محلها، تمثل إهانة مضمرة لكل ما هو غير فكري. فللبشر يقينيات كبرى لا تحتمل المشادّة أو الجدل مع ما تنطوي عليه من غرائب ومقدمات مشفقة على الناس، مقدمات نزوية ومرعوبة ومباركة منذ الأزل. لن تجد على كل حال من سيرّحب بهذه الثقة الكومبيوترية في مجتمع ما زال محكوما بهذاءات أولية تحتقر العقل وبضاعته بقطب خرافية غيبية شكلت نسيج المجتمع العربي منذ قرون. هذه المصفوفات الخرافية تناكد التاريخ والحقائق بشكل سافر، هذه المصفوفات لن ترحب بمن يكشف عوراتها المخبأة أو يقشر دهونها الخادعة. لا أتصور أحدا حتى الفكر قال بأنها عورات مكشوفة، يدور حول الفكرة ويدور دون أن يقول شيئا، تحسّه على وشك أن يقول، ثم لا يقول، طبعا أصحاب المصفوفات المخمّرة سيتهمون أي طرح مختلف بأنه طرح مغرور ويثق أكثر مما يجب بما لديه. والسؤال المطروح، لماذا ساد في الناس الغث والتافه على حساب الفكر؟ ربما لأنه مريح ولا يكلف صاحبه بحثا أو قراءة، فضلا عن النظريات أوالتجارب والأعباء. أو ربما لأن هذه الرؤية الغيبية في تفسير الكون وآلياته، ستظل قادرة على خدمة مصالح قطاعات واسعة تعتاش على هذه الامتيازات، ولهذا تراهم ينبرون بشراسة ضارية نحو أية إشارة استفهام تدنو من حماهم دون هوادة، يستبقونها بتهم قاصمة هوجاء فورا، كذلك يفعل أصحاب الرؤى الشمولية كل مرة. بفم واحد يصيحون، هذا كافر وهذا خائن وينتهي الموال، باتوا يحسّون أن محصولهم غير مشبع. بات مفهوما عنادهم الشرس غير المبرر لاتهام كل ما يمّت للعقل والعلم دون أن يفصحوا عن آرائهم بوضوح مقنع مدعّين أن ما بحوزتهم هو عين العقل وأن من ينكر ذلك جاحد وغبي أيضا، فالذين يفكرون في أي مجتمع تستند مشروعيته لإيديولوجيات أرضية أو سماوية يتخوفون من النبذ أو الاستخفاف أو القصل إذا لزم الأمر في أي لحظة، غالبا تصّب هذه الآليات في حضن بيئات مستفيدة، أو بيئات متحكمة بالأرزاق والأعناق. في نهاية الأمر، مجرد محاولة للتطلع من زاوية أخرى، أقصد زاوية مختلفة وبعين مختلفة، أوعين متعافية من الدموع والخشوع في الجبانات والتكايا، حتى الآن، أراها محاولة غير ناضجة وغير مدروسة أو منهّجة، سلاسل من الملاحظات المتحرشة لا أكثر ولا أقل، هي بذلك لن تكون أقل من مؤذية للأفهام المنعمة بأمجاد النفاق الغبي الذي تمارسه يوميا، الموضوع مستفز ! لأنه متحرر من سماكات الوخم الراسب على عقول تعدو في كل اتجاه ثم تتحّصن بعباءة خضراء تختبئ تحتها، تطمر رأسها مع ما هي عليه من روائح متخمّرة منتشرة حولها. هذه الرؤية لا تنتمي لزمن محدد أو مكان بعينه. محاولة تبويب أفكار شاردة وحصرها في صيرة العقل ما أمكن ! تجربة خاصة بجانب كبير منها، تند عن شخص لا يستطيع أن ينتظر ولا يستطيع أن يسكت، لا يستطيع أن يجلس ولا يستطيع أن ينهض، ماذا بإمكانه؟ لا بد من بصق هذه الاعتمالات ولو في غلس الليل، وليكن ما يكون، براءة ذمة تجاه الذات في هذا العصر المهزوم والأفكار المهزومة أوالأفكار التي توهمنا أنها غير مهزومة ردحا طويلا من الزمن ! الزمن الذي كان يتملص بمهارة من شبكة العلاقات الإنسانية تحت مبررات لا تقاوم. ألا تستحق هذه الرؤية سواء كانت مشوشة أو ناضجة الوقوف معها ومعرفة مسالكها الخفية المتحكمة بأدق تفاصيل حياتنا؟ نحن بتلقائية نعمد دون أن نجرؤ تماما على تفكيك المسامير التي تمسكنا، نخلخلها فقط، لا ننزعها بالكامل، نكتشف أنها مجرد مسامير ويمكن نزعها ! مسامير لمنعنا من الحركة لا أكثر ولا أقل، طبعا لن نقول أنها مسامير، بل هي إلهامات عليا نتناقل مساراتها النورانية بمتعة متحمسة مصبوبة في حلق القداسة، مقدسة، دون أن تقدم ما يجعلها مستحقة لهذه الشبهة، نوطئ رؤوسنا ونمّجد الحوافر التي تدوس على صدورنا الرخوة بمقدماتها الفولاذية المتفضلة علينا بالفعس والإذلال. هكذا تشكلنا؟ أو تم تشكيلنا، أو تشكيل قاع بنيتنا النفسية عبر مطارق عنيدة ما زالت آثارها فينا مثل البصمة، وشم أزلي لا حيلة في مناكدته أو مؤانسته. لا أحد ينكر أننا في مأزق وجودي، كل ما حولنا يشد نحو الجهة المضادة، نشد بعزم لكن نحو الهاوية، لو تساءلت، أو استنكرت، سيقولون لا مبرر لمخاوفك. الغرب يا سيدي يتآمر علينا، يحسدنا، يحقد على ثرائنا الحضاري الموصول من تحت الأرض حتى عنان السماء بانتصارات مبهرة ما تزال حية. لغة، دين.. مآذن، حكايات، سلاطين وأشياء أخرى. حضارة العض على الراهن بالأنياب، لأن نوايا ليست حسنة تتقصّدنا بالأذى والخراب..على أن الموضوع ليس بذلك الجفاف الذي نراه لأول وهلة، هناك نوايا حميدة لونتها وسائل الإعلام بأن شخصا أو ملكا أو قائدا ملهما ساقه الله فجأة وانتصر على أعداء الله، أو هو على وشك أن ينتصر لولا المتربّصين به ولكنه ما زال مصمما ! ولطيبة سجايانا سنصّدق فورا وسنصفق له، كل مرة سنصدق أننا معنيون من ساسة أرضيين وفيهم شبهة سماوية، كما لو أنه موحى لهم لولا أن فيهم رائحة التراب، ولهذا نحن معنيون ولهذا تردد الألسن والصحف والتلفزيونات، كم نحن أنقياء وأصفياء لولا الهجمات التي تتعاوى على بيد رنا ! الإنترنت بذاته نعّجناه وحولناه لفرع من فروع الإعلام بدعم وتصفيق أصحاب العمائم التي تماشي منازع الماسكين بالرقاب حذو النعل للنعل، وستفيض اللغة بعبارات الحداء الطازجة من التراث لردع أي خاطرة تتجّول حول المضارب، أحيانا تقسو اللغة وتهدد وتتحول لسكاكين جارحة ! ما أراه، أن بيئتنا النفسية التي نسجتها الوقائع الغابرة على جلودنا قطبة قطبة، ستشكل منعة عنيدة في وجه التغيير وستبدو أنها غير مستعدة للتراجع أو التنازل خطوة واحدة، هذه الأفهام المتشكلة التي نتعثر بها، هي الحصون الأخيرة لمنع الأمة من التطلع نحو الأمام ! أمر مثير للدهشة حقا أن يقف الواحد منا في صف من ينتهكه ويستغله بقوة ! هذه الملاحظة شكلت لي غصّة مزمنة منذ وقت طويل، كيف تتنادى هذه الكائنات على بعضها بزخم حدائي مثير للضحك؟ وما سر أنك وحدك دون الخلق قررت أن هناك انحرافا وجوديا أزليا في هذه التركيبة. لا أعرف إذا ما كان هناك الكثيرون لديهم هذه العاهة المريبة ويتكتمون عليها ! وفق معطيات راهنة ليس كريما طرح إشارات استفهام على الدروب، إشارات مشككة. لكنها لا تتوقف عن الغمز واللمز. لا تصدق أنك وحيد على الدرب، كثيرون سبقوك وتعثرّوا بمفارقات مريعة فآثروا السلامة وأخفوا أشواك أفكارهم بحضرة الواقفين فوق رؤوسهم ! اسكت، أوعليك أن تمّجد ما حولك وتمنحه قيما كريمة موهوبة لنا لتفرّدنا دون خلق الله بالطاعة والسكوت. أحّسني سأتقيأ من هذا السكوت، أوكأن أحدا يدوس في حلقي. الذي يخاف من كشف الأستار عن الوجه المجدور يصيح مع ذلك، وأسمعه ! إياك أن تجبن أو تتردد، الآخرون يستحقون الشفقة، لا تلطأ مثل جرو خائف متوسل ! وأنت تدوس الستين من عمرك، أية سلامة لرجل نط الستين؟ ما دمت قد خطوت فتابع، لأن الناس يئسوا من تهجينك، أو يئسوا من وضعك على السكة التي يتمشون عليها في الأيام المشمسة، ليس أمرا أن نتمشى في الأيام المشمسة على كل حال. أعرف أنهم يمشون بثقة مزهوين بما لديهم من غير أن يلتفتوا للذي يدور، مغتبطين بغنم تافه يتحدثون عنه، أراحهم من هم التفكير ومنحهم كل هذه الفضائل التي يمرعون فيها. لن يتساءلوا عمن جوعهم أو أذلهّم وأقلق هناء بالهم بكائنات متربصة بهم من تحت الأرض وما فوقها.. أنا على وشك أن أعرف لماذا يحمدون فضائل ونعائم لا أراها؟ لا بد في هذه الحالة التي لا نرى فيها منطقا، من تدخل إنقاذي يطهر الأرض ويخلصها من وعثها. فالمخلص يستهوي النفوس المنتظرة كلما إدلهمت المصائب ! ثم الجميع في النهاية محكومون لله، ويتطلعون له والجميع يذرفون الدمع عن أخطاء سقطت منهم اعتبارا من حبس هرة حتى إبادة أمة عن بكرة أبيها، والسماء لن تخزيهم على كل حال، أحيانا ستربت بحرارة على أفهامهم وستكبر إذعانهم باعتبارهم معنيين ومرعيين ومتقبلين للمصائر والأحوال. لكن لا بد من اختراع أحد في كل مرة يستهدف الدين وأهله للقضاء على مملكة العدل الوارفة المعطاءة، إبليس لم يعد يف بالغرض مهما دهناه بالأحمر الشيوعي مرة أو الأصفر مرة أخرى، قد يتحول الأصفر إلى علماني تقدمي ديمقراطي مثلا أو جماعة حقوق الإنسان ! كآخر بدع الغرب الضال ! من يعرف؟ 

أرجوحة العقل والنقل
من يلوذ بالعقل ومن يحتمي بتصوراته؟ هل يقف العقل على الجهة المقابلة؟ أقصد في وجه الخرافة والأسطورة؟ أ ويتبضّع حمولته البريئة في معظمها من التراث؟ أنا لا أقصد الجواري أ وملك اليمين وإعلاء الذكورة والمنبرية اللغوية المجوفة وغير ذلك ! أنا لا أريده أن يتردد إزاء قضايا العدل والمساواة وأن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى سواء كان عبدا أو سيدا، نحن عادة لا نسأل كثيرا بشأن هذه الخروقات الصغيرة لأننا أشد انشغالا بالنص الخطابي وحده، لن نسأل عمن سرق أو قتل أو زنا أو أثار الفتن والحروب وعمن خان وتسلط وسام الرعية العسف والويلات ! كله غير مهم إذا قال النص كذا وكذا تحت اسم مصلحة الأمة، نسكت ونتغاضى لخاطر الصالح العام، دائما لدينا صالح عام يؤجل عمليات المحاسبة ودائما لدينا مرحلة حرجة تمر بها الأمة، ولا ساعة مرت دون مرحلة حرجة، هناك طبقة قعدت وتغاضت تحت مبررات مزعومة أو مّصنعة، أي أنها قعدت أو أنها قعّد ت المظالم ومظاهر النفاق، الصراع ليس قصيرا، دار بين جماعة العقل وجماعة النقل إلى أن تسيّدت بدءا من الغزالي إلى جماعة النقل المعاصرين فارتاح الناس من المشادات وارتاحت الأفهام وارتاح الحكام أيضا، وصار معروفا أنه وقت تميل الأمة للضعف، ينمو فيها ميل لغلبة النقل على حساب العقل، لو عكسناها لصّحت، الأفهام النقلية لن يعنيها كثيرا أمر المجتمع ولا مؤسساته، ينحصر دورهم بإرهاق التاريخ المتطلع للأمام بإرادة منتقمة. العقل يكشف العيوب ويفضح المستور ويرتب خلائق الله حسب استعداداتهم الحقيقية، وهذا سيعتبر اعتداء على أصحاب الامتيازات ! ليس في قاموس العقل طرش وعبيد مسوقين نحو مصائر محتومة، العقل يقطع الدرب على الدعوات العرقية والطائفية وحتى الدينية ويضع الكل أمام مسؤولياتهم البشرية مباشرة ! هذه كبيرة جدا على مجتمعات متشبّعة بخلفية صحراوية. توأم العقل المسؤولية والحرية وبالتالي الكرامة التي لا تحمل أي معنى في مجتمع قطيعي انفعالي يعطي لمن يشاء ويحرم من يشاء ! العقل يدفع بقوة نحو الحياة، فيما النقل يدفع نحو إبقاء الراهن المدعم بامتيازات طبقية وعرقية ومذهبية، المهم إخراج البشر من دائرتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية. يتم تعويضهم دوريا بثواب مخبأ في الجنان الوارفة بالأطايب والحسان. حتما سيترتب عليهم في هذه الحال حتى ينالوا ما وعدوا به، أن يصبروا ويطيعوا ويدافعوا عن السادة العظام الذين وعدوهم باعتبارهم متمتعين بنورانيات أزلية سقطت في حلوقهم وهم نائمون نقطة نقطة ! مع الوقت يتحولون لأنوار راجفة بالورع والتقوى، باسم الحرص عليهم، لو حدقت، لن ترى غير اللون الأحمر. يبتدع الفقه كل مرة أساليب لتهشيم العقل وإقصائه وأحيانا سحقه، البعض أعلن عن نواياه علنا بأن العقل ضال مّضل، أو نقول أي كلام عدواني لنتهمه كما تتهم الديكتاتورية الحرية ببساطة وكما تتهم حقوق الإنسان بالخيانة وبأنها سلع غربية غازية تتضاد قطعا مع الخط الوطني، إن أي محاولة لإعلاء خصوصية الإنسان ستتعارض مع الحالة القطيعية والعشائرية والمذهبية. المهم أن يمرع أي شيء غير الإنسان على لسان كل من قعد على كرسي لا يستحقه أو وجد في جيبه مالا لا حق له فيه. هناك من يمّرع الخطاب القومي الملتبس أو الخطاب الديني السطحي أو ينبش التراث لتسميك أوهامه. في الحقيقة لا أحد معني بالصالح العام ! لا أحد معني بالحقيقة ! ستفهم هذا عندما ترشو لتصير قاضيا يحارب الرشوة تحت اسم موالاة مفاهيم كبرى وشعارات عريضة لا وجود لها خارج اللغة التي تفيض على الألسنة بمهارة ملونة . دم المريض والفقير والجائع والمحتاج يتحول إلى مناجم ثرة وأمجاد خالدة، تلتقي هذه الأمجاد كل يوم على أبواب الفرق الحزبية نهارا وأبواب المساجد مساء وأبواب الأقبية ليلا ! سيشّمون إذا كانت لديك هذه الرائحة فورا، وعندها عليك أن تتوارى مباشرة في سرداب أو زنزانة أوفي قبر. ما هو مدروس ومضبوط بالرقم لن يكون في صالح هذه الامتيازات النورانية، أن تمسك بعنق الآخر أسهل عبر لغة أرضية أو لغة سماوية، وعندها تمد رجليك وتستريح من البحث والفكر وحقوق الإنسان دفعة واحدة، وما عليك إذا أنت نابه سوى التأقلم مع الشروط المناخية الجديدة برشاقة، ليس مهما ما ستدّره الطبيعة في قدر البشرية، المهم أن كل الأوراق ممسوكة بيد واحدة ! أصلا الحرية والمسؤولية والواجب عبارات غير مستحبة في ذاكرتنا وغير مستحبة في حاضرنا أيضا، وانطلاقا من هذا الحاضر الممتعض من لفظة الحرية سيتشكل المستقبل كله ! ليس ثمة مفاجآت أو فذلكات أو تهافتات غريبة أو حتى شعوذات ! ليس مريحا حاضر غير محكوم بالكراهية والبغضاء. ما نراه، أو ما يجب الإقرار به أن الوقائع المادية تدوس بأحذية نحاسية على الصدور اللاهثة من الخوف بقسوة، إلا من كان لديه هذا الإيمان وهذا التراث وهذا الماضي الزاهي أو باختصار، هذا الدين الذي يتضمن كل شيء في حياة الإنسان ! أصلا ليس في حياتنا شيء لا يتضمنه الدين ! الدين يقدم رؤية عامة كاملة وشاملة للزمان والمكان، ومع أنه من الماضي أقصد خلفنا، لكنه يتحكم بحاضرنا ويقف فوق رؤوسنا طوال الوقت، واقف، أو أوقفوه وسمرّوه عند النقطة التي راحت وصارت من الماضي غير الحافل بتحديات الحاضر ومستجّداته الملحة، والمعرفة الواقفة ستترّهل وتهترئ في مكانها إذا أصرت على الوقوف وعدم مغادرة النقطة التي ولدت فيها مهما سوّرناها بالقداسة ومنحناها سمة الإطلاق، وهل كان التخلف في حد ذاته غير معاندة أي محاولة تغيير أو تبديل؟ المقدس الذي قدسناه، محكوم بعوامل نشأته الأسطورية الغابرة التي لن تكترث كثيرا بحيوية الأمة الحاضرة وقابليات التحول الحاملة لبذور التجاوز من داخل الأمة، إذا لم تفعل، ستحكم على حالها بالموت حتما. على الأمة أن تبحث عن هذه البذرة الموارة بالحياة..ليسوا أصحاب المصلحة وحدهم الحريصون على إبقاء الراهن الذي ينخل عليهم الامتيازات والأمجاد ! هناك المستغلون المنتفعون الذين سيقفون بعناد في وجه أي تحول مهما كان شأنه ! أغلبهم يبدلون مسار التضحية في سبيل الأمة إلى التضحية في سبيل الله أو سبيل مصالحهم الخاصة المستفيدة بقوة من أبدية الراهن وأزليته وقدسيته أحيانا. سيتشكل مع الوقت نوع من استلاب اقتصادي معزز بثوابت من خارج الاقتصاد يمارسها على الناس سدنة مهرة في تلوين الثوابت وفلسفة الجمود وثقافة الموت. ما هو اقتصادي سيحيل مع الوقت لما هو اجتماعي ومن ثم لما هو نفسي ويتقرّن ويقسو مع الزمن ويصعب تقشيره عن جلدة النفس الموهومة بكرامة الإنسان وأنماط وجوده المعبأة من خارج ثقافة العصر الذي نعيشه. هذه البنية النفسية التي تعيش خارج زمنها وبكل حمولتها الأسطورية والخرافية هي ما سيشكل الموقف النهائي بعناد في وجه الراهن. تتخوف من خلل نفسي أو خلل في توازنها النفسي الذي تتوهمه، بالاتكاء على معززات تاريخية غابرة ارتضاها الذين سبقوا في أزمنة سبقت، يتم التعبيرعن هذا التخوف اليومي بحالات القلق الوجودية والتوترات المستمرة في حياتهم. في نهاية الأمر هي محاولات تحصينية دفاعية مزيفة تجاه أخطار متوقعة وغير مفهومة وتجاه آلام صامتة يعانون منها دائما وسط بنية مستبدة متحكمة طاغية لا حيلة لهم في تبديلها أو مجابهتها، هنا يتحول ما يدعى بالتوازن النفسي إلى قيمة عاجزة لا تقوم بمهمتها في التخفيف من الوجع الداخلي، باختصار، سيفقد البني آدم قدرته على احترام نفسه، سيحّس أنه كائن من غير وزن، وتحكمه سوداوية مزاجية تتهّدده باستمرار، يتوهم أنه لا يعيش حياته، بل حياة بديلة لا يحبها، عجزه عن التصدي والفعل يهتك أسوار إنسانيته بكل بساطة، لكن من سيقرر حالته النفسية؟ ستقررها ثقافة نازلة عليه من فوقه أو طالعة عليه من تحته، أي أنها من خارجه دوما، ثقافة لا تعني بإنسانيته على الإطلاق بل تطالبه بحراسة حظوظ غيره وامتيازاته النورانية. عبر هذه المناخات التي تستلبه وتستلب إنسانيته فيتكون لديه ميل سحري وخرافي لحل مشاكله العالقة بينه وبين وجوده بالكامل. مع شدة المحاولات، تتسّيده الأحكام الخرافية الحالمة والتطيرّات وسطوة الأولياء وجيوش الجن الرابضة حوله وتنتابه بكثرة الأماني الحاقدة، وبقدرة عجيبة نحّول حتى الطبيعة لكائن متفهم لأحوالنا ومتعاطف معنا، مجرد حالات رؤومة ممنوحة لنا من غير أن نضيف من جانبنا لهذه الأماني الخرساء أي فعل جاد حقيقي، أي أننا نؤنسن ما حولنا بما في ذلك السماء الزرقاء التي تحرم وتعطي، طبعا وفق مقدرات عبثية غير مفهومة في محاولة فاشلة لإضفاء قدر من الانضباط على سلوك الطبيعة والسيطرة على الفوضى والمزاجية فيها، دور البشر في هذه العلاقة لن يتعدى دور المستسلم المتقبل لقدرية مكتوبة عليه. هي حيلة البنية العقلية المتخلفة تجاه عوالم غالبة قاهرة غير منصفة. وعندها يتسلط الآباء ويتسلط الذكور والمعلمين والعرف ورجالات الدين وشيخ القبيلة والمالك لسنن البقاء. علاقة تسلطية مسلحة لا حيلة لنا إزاءها سوى الرضوخ والطاعة والتزلف واجترار حالات دونية مهينة سابقة عبر محاكمة خائفة تصله بالاستسلام لقدريته والقلق على مصيره، بالطبع حتى يتخلص من شعوره العاجز ومهانته وانعدام إحساسه بالأمن سيلجأ لآلية مضادة تعظم قاهره على أمل استبعاده واستعادة توازنه، عند هذه النقطة سيفقد ملامحه الإنسانيه تماما بضربة واحدة، لا بد أنها مرحلة طويلة، واعية وغير واعية حتى تتقرر هذه الاستعدادات الذاتية فيه، وتنبّث ثقافة الخنوع في نسيجه  وهي كل ما لديه. لابد من خطوة أخيرة للخروج من مأزقه الوجودي وقت يعلن بصوت عال أنه تافه ونذل وغير جدير بإنسانية لا يستحقها مقابل حالات عارمة بالمجد والكمال والفذاذة الحكيمة والعارمة بسبل القوة. ما العمل؟ ما حيلته إزاء شخص أو إيديولوجية متفوقة أوغالبة؟ لا بد من إضفاء صفات تبرر سيطرتها، صفات عليه أن يخترعها كالفذاذة والرحمة والتفهّم لأوضاعه الخاصة والعامة، حتى لا يفقد التعاطف مع نفسه على الأقل، نفسه الجبانة كما يصفها، نفسه الخائفة المهزوزة المترددة، ستبدو حمولته بائسة وتستحق الشفقة إزاء ما يطوقه من فوقه ومن تحته، مع كل خطوة يؤكد على أسطورة ذات عليا جبارة واثقة مقابل انفعالاته الهوجاء وغرائزه الحمقاء. ليست لصالح أرباب القوى كل مرة هذه الاستكانة المحمودة من أهل السماء والأرض، لأنها على المدى الطويل ستمكننا من ملاحظة ما يشبه كل بضعة أجيال فقاعات متمردة تشير لحجم آليات البطش الشغالة على رقاب البشرية ويصعب إخمادها، وستكون ضريبتها بقدر سماكة الوخم الرابض على أفهام الناس، وتنكشف بسهوله الجهة المستميتة لإبقاء الإنسان دون كرامة أو حرية أو مسؤولية. السلطات تشجع من جهتها مباشرة ومداورة المحاولات الحمقاء التي تبّخس الفرد وتصّغر إمكانياته وقابلياته وخصوصيته، كما يّصغر الرجل إمكانات المرأة، وهو ما سيشجع على عطالة الأمة وجمودها وشيوع البنية الخرافية والأسطورية كبدائل وهمية لحل مشاكلها، بداية عصر انحطاط جديد تنسحق فيه آليات الفكر والعقل ونحن لا نكف عن الصياح والتوسل أننا بحاجة ماسة لمخلص بمواصفات غير بشرية، أو هي أكثر من بشرية وأقل من ألوهية، لا نعدم وجود نماذج دوما، إذا لم نجد، ننبش في التراث والذاكرة المفخّمة بالأبطال العظام العادلين الأسطوريين، سيسهل علينا البحث أن من سبقونا ونبشوا قبلنا وجدوا ضالتهم المفصلة على طول قاماتهم وأمانيهم، ثم أضافوا وقصوا حتى صاروا على المقاس تماما ثم ناحوا عند قبر التراث ولطموا. إذن لا بد من مخلص عادل ومستبد ومطلق الصلاحية، أما كيف هو عادل ومستبد لا أعرف؟ موضة جديدة للتسلط الملون، أب، حاكم، ما يشبه الإله، المهم، شبهة إلهية !  لا أحد ينكر قسوة التسلط في البداية، لكن ما أن نألفه ونرهق حالنا بالإهانة والإثم حتى تصبح قيمة ماجدة. شبه تواطؤ يتم بين العاجز وبين القوي يتم بموجبه وضع حقوق العاجز بتصّرف القوي ليستمتع كلاهما، وحتى يتحقق ذلك ستحتاج هذه النعائم إلى وقت يطول أو يقصر كثيرا أو قليلا. 
قمع الأنوثة والاعتصام بالرجل
. كشأن الرجل العنين الذي يستحضر زهو شبابه الوثاب، وفي غياب الشهود يستعذب الحديث عن ذكورة شبقة متلمظا تفاصيل فحولته الغاربة كلما ضيقت عليه المحن أو الزوجة المناكدة، فارشة كل مرة على سمعه مسلسل خيباته ورمامته. فحولتنا صارت وراءنا، وهي مجدنا الوحيد المواسي لنا، لهذا ترانا نتشبث بحالة شبه هيجانية لإستحضارها واستحضار المرحلة التي عاشتها كما لو أنها الذكورة الوحيدة في تاريخ البشرية التي اختصنا الله بها دون البشر، وكما لو أنها أيضا التي كاثرت الزرع والضرع على ظهر البسيطة، بل ونعادي بفوقية مثيرة للقرف من لا يقر بذلك ! هذا الموروث الشرقي يستقي آليات مجده من مصادر لا واعية على الأغلب، آليات مركوزة قبليا وأسطوريا بأعماقنا الخامعة في سراديب نفسية معتمة لا يمكن للمتعّجل أن يراها خلف المساتير الكثيفة وطبقات الغبار المترسبة عبر الأزمنة. نطمرها فوق بعضها ونخبئها وتظل تلازمنا كرمز رجولي كما تلازم مريض القلب حباته، رمز فوقي مزور باعتبارها أهم أشكال التفوق في الصراع أو الدفع نحو الموت لكسب البقاء كمهنة رجولية شرقية طبعا دون المرأة، لماذا؟ لأن المرأة موطوءة ومستباحة في حالات الغزو ويتم امتلاكها بالأجر المدفوع لها، بالأجر أو بالسعر الملمّع بصبغة سماوية أحيانا وبصبغة أرضية، ليس الأمر مهما على كل حال، فهناك متسع من الزوجات والإماء والجواري، مجرد غنائم مدفوع ثمنها، أحيانا يمكن شراؤها من السوق كما النعاج بالمواصفات التي يقرها السوق، القصد مزاياها حسب العرض والطلب، منذ القديم والمرأة ملحقة بدولة الذكور وتدور في فلكهم. تابعة وساكتة ومن ثم طائعة وملتزمة، هذه مهامها، من أوجد هذه الأرضية الشرقية الموالية للرجال بصورة مضخمة؟ ما هو ذكوري في وعينا سواء نزل من فوق أو طلع من تحت تأبدّ وما عاد يحس أي طرف بعد هذا الوقت بالامتعاض من هذه الآلية غير المنصفة، كل ما تقوم به من جهد عضلي وما تتفانى به في سبيل أولادها لا يؤبه له كثيرا، المجد معلق بالذكورة القادرة على الدفع والشراء والإعالة فقط. ما يؤكد وجودها هو ما تهبه من متعة أو لذة للرجل السيد، هي لا تهب إلا لأنها مصممة على العطاء، وهو ما يحكم آلية العلاقة بين الرجل والمرأة وعلاقة السيد بالعبد والحاكم بالمحكوم والسماء بالأرض، هكذا في الوعي الشرقي طبيعة العلاقة العريقة المجسدة بلوائح وأحكام ووصايا سابحة بين السماء والأرض قائمة على قمع طرف لطرف، طبعا يتم تعزيز هذه العلاقة بكتب وملاحظات وأئمة وصالحين وشارحين على الشروح وكلها تدق على سكة واحدة لا تحيد عنها أبدا. المرأة تنتمي لعوالم شطاحة، عاطفية، مختلة وعاجزة عن الفعل وعن التفكير وعن الغزو لوجود فارق عضلي من الأساس بين الرجل والمرأة، وهو ما يحدد مفصل التفوق الذكوري في عصور السيف والفتك واحتمال المكاره، هذه الآلية هي التي تحدد توزع الأمكنة ضمن أرض البيت. هذا سيد وهذا عبد، هذا رجل وهذا امرأة، هذا إنسان وهذا حيوان وفوق الجميع الإله وما تحته مجرد مخاليق رخوة ونزوية وشوهاء، الضعف هو الحد الفاصل يبن الشرائح كلها،  وكلما استبد الضعف زاد القمع وزادت السطوة. المرأة أضعف الحلقات وهي بذلك ستحتل بالإضافة لكونها امرأة ما لدى العبد أيضا وتتكثف فيها مذلتها ومذلة العبد...هذه التصنيفات الغابية الصحراوية تمدّدت برشاقة العدوى على بيئات ليست غابية ولا صحراوية، أقصد أنها تمددت على بيئة الإنترنت والأقمار الصناعية وكونت أبعادا ثقافية، أو تداخلت بجزء كبير في ثقافتها. في مواجهة هذه القدرية الأزلية لها تحزمت بعّدة كافلة لبقائها وآليات مواربة مثل المكر والغدر والخديعة والحيلة والبكاء والسحر والشعوذة والخيانة. والوقوف، كما تتهم، في صف الشيطان، توهمت أنها بذلك ستستعيد مكانة اجتماعية منهوبة. إن احتقار الرجل لآلياتها وسكوته، شجّعهاعلى الإمعان مستثمرة أنها أمه وأخته وابنته وزوجته، سرا تبناها وعلنا تبناها وفق منسوب تحررّه من الآليات المتسلطة عليه، كلما رسف، يشجعها على لعب هذه الأدوار التي يحس أنه بحاجة لها أكثر من المرأة نفسها، طبعا لن يعترف بالقوى الضاغطة عليه بسهولة، يسّور تصرفه بفوقية كاذبة على أنه مرعي من السماء والأرض وأنه الماجد العارف كما يبرر على مسمع المرأة فيما وحده يعاني مرارة خزيه بقسوة، وكلما ضّيق عليه يصيح، مجرد امرأة، سلعة يمكن بيعها أو طلاقها إذا هي زوجة أو الزواج عليها أو استبدالها بأخرى غضة..الكل يوافقه الرأي، لا أحد يرفض أو يستنكر عليه إن لم يصفقوا له. الدين تدخل في جهة هذه العلاقة على حياء لكنه لم يبذل جهدا كافيا لتغييرها، حسّن شروطها وظروفها وأوصى بحسن استعمال المرأة دون أن ينسى تذكيرها بالطاعة وتفهم نزويات الرجل وملاطفتها، غضبة الزوج في جزء منها هي غضبة السماء فعليها أن ترفه عن الرجل، زوجا أو سيدا وتفك ضائقته وتلبي رغائبه قبل أن يلمّح لها أو يخطر له. هذه الملكية للإنصاف ليست رخيصة دائما، سلعة غالية على قلبه قبل أن يعتبرها من مستكملات الوجاهة ويباهي بمزاياها الاجتماعية المنوي إبرامها مع الآخرين ويزينها بالأقراط والخلاخيل وليرات الذهب والأساور والعقود حتى يناكد بها من جهة، أو لتكون بمستوى نزوياته المتألقة كفرس أصيلة أو سيارة آخر موديل من جهة أخرى. المرأة أجادت اللعب على هذا النغم بمهارة مذ هي صغيرة، أو ربما، تم تصميمها في وقت مبكر لتكون كذلك بلسان أمها وقريباتها المؤكدات على الطاعة والسكوت والخجل، حلية المرأة الخجل وهو من المواصفات التي ترفع سعرها في السوق. التأكيد على وجودها يتم من خلال رجل تلطأ بحائطه، والرجل سيرتاح في سره للموال الذي يدق على دونية المرأة من جهة وإعلاء دوره من جهة أخرى، يتنهد ثم يبتسم منتشيا.
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بالعودة لهذا الماضي المحسّن كثيرا بعد طول الاستعمال والطرق والتلميع في التكايا والمساجد والكتب والمجلدات والمراجع والشروح، سنرى أن الذين تعرضوا له أو حاولوا فك إشارات استفهام عالقة بحياء أكاديمي ولغة مرمزة مواربة بصرف النظر عن البراهين والأدلة المنبوشة للتو من بطن التراث ولم يجرؤ أحد على وضع الإصبع حيث يجب أن تكون، غالبا يغلفون ألفاظهم بطبقة قصديرية لماعة مستوردة من مناهج غربية معاصرة. بالطبع سيلمّحون أنها منهجيتهم الخاصة المعدة خصيصا في إطارها ومضمونها للتكيف مع الحمولة الخاصة أيضا.. يصح هذا الطرح ا لكن ليس في هذا العصر الذي ازدحمت فيه المناهج والمدارس من كل صوب، لا بد في حقيقة الأمر من الحذف والإضافة والتحايل واللف على الفكرة المراد تمريرها، ثم لا بد من الأخذ بعين الاعتبار نوعية المادة المنوي تعليبها وأسلوب الصانع بالذات ومراعاة طبيعة الظرف المجاور والظرف الراهن ومستوى الذائقة العامة والخاصة. مراجع التراث هي التراث، وأحيانا شيئا آخر يختلف عنه قليلا أو كثيرا. زمن التراث وحضوره ومكانه ولغته وأشياء أخرى موضوعة في روع المفكر المؤرخ المتطلع بعين أخرى وزاوية أخرى تختلف عن زاوية عصره، هناك زوايا مرنة تمكن الناظر من رفع مستوى الموضوعية أو تنزيلها حسب المرحلة، لمجرد أن يحرفها قليلا، تؤمّن له ما يريد أن يراه، البعض يتوغل للتفلت من سقف المنهج والمرجع واللغة فيوارب ويكرر ويرش ألوانا جديدة على آرائه. كل مرة يقولون لنا بأنهم أمسكوا العصا بقوة وثبات، أو يقولون أنهم قرروا الإمساك بالعصا ومداهمة الأسيجة الممنوع الاقتراب منها، يقولون ذلك على أمل تحسين الغلال واستحداث زراعات جديدة أنجع ومواتية للمناخات العصرية، لا أراهم مع ذلك غادروا أرض الدار مع ما يدعونه أنهم أوغلوا وأنهم زهدوا بالمتناقل المكرور، لا بد من ركوب معابر ما كانت سالكة قبلهم أو يمنع المرور فيها أصلا، قلما يفلحون في سد إشارات الاستفهام والثقوب التي تدلف بقوة متزايدة، أنا أعرف كغيري أن لا أحد يجرؤ على القول أنه بصدد مشروع لهدم القديم المتهالك والبناء فوقه من جديد بالإسمنت المسلح مواجهة الشمس والهواء مباشرة ! الأسلوب الجديد في العمل سيّسرع في الوصول إلى نتائج بينة ومنارة بوضوح وإن كانت ستختلف عن المطروح والرائج اليومي الذي يسّمك بضاعة ويلونها ويقصّرها ويطولها على مقاس الأفهام ومقاس الحكام. الذين كتبوا في هذا المضمار ولهم الشكر الوافر لأنهم فرشوا أرضية ملائمة للتعشيش غالبا وقدموا في أوقات مبكرة محاولات رائدة ومتميزة وخجولة. مطلوب أحيانا عدم الوضوح أو الخجل أو الخوف، بعبارة أوضح، يتخوفون، وهذا حقهم، من الألفاظ الزلقة التي تتوحّل فيها الأقدام المترددة، يؤّملون أنهم ساهموا وأضافوا، ويؤملون أن نلحظ ما رموا له بين السطور بلباقة حتى لا يصطدموا باللغة الساذجة الغاضبة دوما حولهم، قليلة المحاولات الجادة لتأسيس قاعدة حية ومتينة لأنها ستعتبر اعتداء على الذاكرة المتمشية في الشوارع والمسلحة بعواطف الناس، أقله، سيتهّمون بأنهم لعنات غازية مدفوعة الأجر لعرقلة الأمة وخلخلة بنيانها المتماسك القوي أو في أفضل الأحوال سيتهمون بالحقد المتفلسف الأفاك لكن بحاسة ما، يشعر غالبية الناس وإن لم يبوحوا بأن بعض التفلسف ينطوي على غيرة صادقة ولهفة جادة لإخراج الوضع من عنق الزجاجة الحرج، تحسهم إذا أمعنوا، أنهم على وشك التلفظ بما هو ناجع، شيء جديد ذو جدوى، في حالات الخوف فقط ينكصون ويترددون وقلما يمسكون النوايا التي كانت تنغل في صدورهم في حالات الهدأة والسعة، وفورا يراوغون ويلوذون بالدروب المطروقة السالكة التي يعرفون المكان الذي ستفضي إليه. لغة هذه الدروب ليست آمنة دوما إذا لم يكن هناك ما يهدد بقاءهم، تستجرهم الدروب من حيث لا يخططون للوقوف على رجل واحدة ضمن دائرة محددة أبعادها وزواياها سلفا وباسم الوقار العلمي الذي يدعونه، الوقار المتثاقل العاجز عن السباحة في المياه العميقة، أو عكس التيار، لديهم هذه اللغة النواحة المتوسلة التي تغني للجثث وتمجد التوابيت المنارة بالكهرباء والموصولة بالجوال، البلح ثمر شرقي لن تجرشه معاصر الزيتون، الذين تسلحوا بالوثائق والطروحات الأكاديمية والأرقام لم يرفعوا أصواتهم لمستوى طاقة الآذان على السماع، مدعّين أن أصواتهم الهامسة هي جزء من الوقار الأكاديمي النافذ، كل ما يقولونه أن يمطوا شفاههم بحيرة ممتعضة، أي أنهم لن يبصموا على ما تتناقله الأفهام الغاضبة، وأنهم لن يماشوا هذه الحماسات الرغوية المتوترة الراقصة كل الوقت حول جثث الإرث لإنهاضه على حيله بقامة مستقيمة متعافية. هناك من سيّمننا بقصد وبدونه أننا محظوظون لتفانيهم بالنيابة عنا في سبيل إحياء هذا التراث ونثر البذور نفسها في التربة نفسها ولكن باعتماد التراكتور والحصّادة هذه المرة. أنا لست باحثا محققا ولهذا سأعطي لنفسي الحق بالدوس في أي مكان وسأحرر نفسي ولغتي من التراث ومن الرصانات العلمية المتكلفة لأنني أصلا لا أملكها، بطريقتي، سأفش دمل القيح النابتة على صدري منذ ستين سنة وسأدعي أنني غير آبه بموضة المناهج التي لا أحسبها من ثقافتي، ما لدي، هذه الهواجس والحدوس الواضحة أو المشوشة، حيث كانت، المهم، سألمّها وأزربها في صيرتي الخاصة بدلا من مطاردتها هنا وهناك، إشارات استفهام فالتة، شاردة، تتراكض حولي، أطردها، أزجرها، لا تبتعد، تعاود التحرش بإلحاح ساخر، ماذا بإمكاني في نهاية الأمر؟ سأعطي لحالي الحق في رسنها وترقيمها ووضعها تحت إبطي، سيقال مجرد موضوع ذاتي يخص صاحبه وحده، موضوع انفعالي غير مسئول وغير ملتزم بالبحث الموقر. لكن هذه الأرضية العريضة المشعثة ، الهلامية الزلقة، تشكلت عبر قراءات طويلة ورصينة وادعى أصحابها أنها منهّجة، أرضيتها رجراجة غير مستقرة لكنني أقف عليها، ما يقوم به البعض في الاستماتة المتفانية للدفاع عن البذور نفسها والتربة نفسها في هذا العصر معليا من شأنها، ليس غير سماد عالي الجودة لتخصيب آراء مضادة تدفع للجهة المعاكسة للحياة متسلحة بمتفقهين منبوشين للتو من التراث يزعقون صبح مساء في آذاننا الغبية من وجهة نظرهم، نباتات بدائية متشبعة بأفهام أسطورية بدائية، لأصحابها رنة عالية في الذاكرة ووسائل الإعلام، ليسو أكثر من قشور بشرية متروكة وراء الحائط منذ زمن بعيد. أتوهم أحيانا أنهم غير ذلك، فأعاود البحث في العمق للتعرف على الأسباب التي حولتهم إلى رمامات مثيرة للشفقة، رمامات تستجدي الخرافات وليست آبهة بصالح الناس، ما تدعيه، رضا الله وأهل السماء فقط. هذه الشرائح التي يعج بها الشارع وتسكن على شاشات التلفزيون وتركب المنابر، شرائح مذعورة في أعماقها، مرتعدة مذ خلقت من الأم ومن الأب والزقاق والعرف والشيخ والمعلم ورجل المخابرات وأجهزة السلطة، وكل هؤلاء يدقون بأوتاد نحاسية يتطاير شررها بين الأرض والسماء، دورة رعب كاملة اعتبارا من الأم المهددة للعرف لرجل الدين الذي ينصب مسلسل الرعب من عصّة القبر حتى السراط المستقيم، هذه الدورة  تدور رحاها فوق رؤوسنا باستمرار وتدبك فوق أجداثنا المنتهكة لصالح السماء وأربابها ولصالح الأرضيين العارفين تماما مداخل بوابات الجحيم وأقبية الزنازن الرطبة ويعرفون الكثير عن القبور وأيام النشور، آليات نشطة مهمتها إخراجنا من حدود بشريتنا بشن حرب ضارية على هذا المخلوق الخائف ليبقى ضمن المواصفات ويفني عمره الحذر حتى لا يخرج عن المقاس أيضا، يترتب أن يكون للجميع حقوقا عليه، الكل مصر أن لا يراه كريم النفس وأن لا يراه حرا أو إنسانا على الأقل، مهمته الطاعة والسكوت والاستمتاع بعبوديته للذين هم فوقه وتحته ويتعايش مع حدوده البيولوجية ويمارسها سرا وفق قابلياته المتاحة، ممنوع الخروج عن القطيع، ممنوع خارج السرب، ممنوع السير على جنبات الطريق ! ممنوع السؤال وممنوع الجواب وممنوع التفكر بماهية هذه الأطوار التحتية والفوقية. الكل أعرف منك وأقوى منك وأشفق عليك والكل يرسمون خطواتك ويعدّونها بدءا من المرحاض حتى تندس في فراشك، هل فهمت؟ الكل قادر على إقصائك وعلى سجنك وإهانتك وحرقك إذا لزم الأمر، وهم بالمقابل حريصون على مصلحتك. أحيانا، وهذه حالة ليست عامة، يحس البني آدم أنه ليس أكثر من حشرة ملقاة كيفما كان تنتظر استكمال دورتها البيولوجية أو ينتظر بوطا يدوسه قبل الأوان. إذا خالجك هذا الشعور، فأنت في المكان الصحيح وأنصحك حتى لا يغضب الله عليك ولا السلطان، حتى لا يغضب العرف أو الشيخ أو الأب أن تلزم السكوت والتسبيح، ليست ضائقة عاصرة مؤقتة وستمّر، ليست حقل ألغام ستعبره ! كلهم مسلحون بأنياب سامة ونباهة فطرية عريقة في الإقصاء والقصل، حاول بصمت وبدون جلبة حتى تكتشف جحور الحشرات العصرية السارحة التي زادت الطين العتيق بللا، بصمت، ربما تستطيع أن تتفاوض مع الوسوسات النقاقة في دواخلك المحتفية كثيرا بتلاوين تراث جائح منقوش تحت صدرك قطبة وراء قطبة ! 
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لكن، لماذا نحو الماضي؟ هل هو أسلوب للانسحاب من العصر؟ أم للتقليل من مهانته لنا؟ ربما لعدم قدرتنا على المنافسة وربما لعجزنا عن امتلاك حد أدنى من الكرامة ! 

ننشد للوراء ونتلفت دوما منتظرين أحدا سيهّب لنجدتنا، كل ما هو قادر على التصّرف يأتي من الماضي أو من السماء، هل من حل بديل يخلصنا من مشاعر الفشل الراهن؟ الماضي مكمن مؤقت نتلجّأ به ريثما تمر العاصفة، على أن العاصفة لن تخمد، منذ قرون والعواصف شغّالة، منذ قرون ونحن نعد الناس بمخلص ينبري وسط الساحة ليخلصنا من رطوبة المخابئ وينقلنا لنور الشمس والهواء.
الإصرار على التوجه نحو الماضي، بصرف النظر عما هو عليه الآن، ليس أقل من آلية نفسية تختبئ وراءها الأمة المهانة أو الشخص المهان بشكل يتناسب مع مستوى القهر الذي تتعرض له دون هوادة. إذن، آلية الأمة للدفاع عن نقسها باستجداء أمجاد فردية أو جماعية راحت وراح زمانها، استجداء انتصارات أو عقائد أو بطولات وأبطال أو حكام وعباقرة وأئمة ! المهم أن نتلجأ من مطر الحاضر البارد الذي بلل ثيابنا. تتم عملية النكوص هذه بمباركة آليات منتفعة وصاحبة مصالح لتهريب الواقع. الدولة وإعلامها ألأحادي الرأس أمهر من يهرب ذهنية البشر من مشاكلها الحاضرة نحو الآخر وإذا لم تجد آخرا، تشد نحو الماضي فورا. المهم أن لا تلتفت للذي يدور أمام بصرك أو تحت قدميك، ابتعد عن هذه المنطقة، احفر في الماضي حيث الجثث المتوخمة والبقايا المطمورة بين التراب، يجعلونها تنهض على قدميها وتقف وينشغل الناس بالآخرين ومفارقاتهم ويتم ترحيل الناس عن مشاكلهم الخاصة أو العامة التي تعصف بهم إلى مشاكل الآخرين، يحّظر مقاربة اليومي المعاش الذي يتحرك تحت قدميك، لا حق لك فيه أصلا، لأن ما تناله على تفاهته كي تبقى على قيد البقاء، هو هبة وعطية ومنة ممنوحة، لست في البال، ولا تستحق تهمة المواطنة بعد، الغبي من يتوهم ذلك. الدين المتناقل على ألسنة الوعاظ لا يهّمه الحاضر ولا ويلاته، يستجدي المؤمنين ويلح عليهم أن يلتفتوا للوراء المذهب، كل ما هو وراء الأمة مبهر، ومبهر أكثر كلما أوغل نحو الأعماق القصية البعيدة عن الراهن النتن، الماضي عندهم مثقل بالأعاجيب والانتصارات الخضراء والأمجاد الزاهية، منشغلون بالكامل في تفاصيله واجترارها بمتعة مميزة فوقية مّسفهة للناس الصاغرين ومّحقرة لهم، أين هم من العمالقة العظام الذين نحدثك عنهم؟ هذا الفرار المرضي للخلف، يشكل لديهم وهم توازن كاذب يخفف من آثارإنحطام الناس الممّض الطويل الذي ألقاهم وراء كومة الحجارة مثل الجثث النافقة. هناك آليات قسرية عالية الأداء تساعد في إبقاء رؤوسنا ملتفتة للوراء وأرجلنا للأمام، النبذ والتشنيع بالمترددين قبل الوصول للقصل أو الإلغاء، كل أساليب الإهانة مستباحة ومتلحفة بذرائع عليا حصيفة لا ترد، صرنا نعرفها، الأمجاد الوارفة والأجداد الأفذاذ، الاتجار في هذه النقطة يأخذ مداه وقت نستجر لحاف القدسية ونغطي به كل ما صار وراء ظهورنا، كله مقدس مهيب غارق في الجلالة اللا بشرية على كل حال وممنوع لمسه بتاتا، الطهر في الذي راح، الطهر والعنفوان والحكمة والعزة والفضل حتى الدين عندما يلمع ماضيه ويزهيه ويلمع رجالاته الأموات، الأموات يهّمونه أكثر من الأحياء بكثير على ما يبدو !  يعظم أقوالهم، هذا إذا كانوا قد قالوا فعلا، ويفخّم عصرهم ويعلي مجدهم على هواه بما يتناسب مع حجم الهوان الراهن ليّهرب الأمة كل يوم بعملية منهّجة قوقائية تحقق توازنا مفصّلا على مقاس النفوس الخائفة العاجزة، وسيعتبرون، طبعا بطريقتهم، أن كل محاولة تعّول على الحاضر مشبوهة ومضللة لإخراج الناس من دينهم، أقل ما توصف به أنها زندقة مستوردة من بلاد الكفار، مستعدون لقول أي شيء للإبقاء على أصواتهم وحدها في الساحة، بذلك كأنهم أو بدون كأنهم يقفون في صف المستبد القامع على حساب الجياع المظلومين المغبونين. آلية الإذعان شغالة فوق المنابر وتحت المنابر لجعل الناس متقبلين مصائرهم ويحلمون في سرهم باستعادة هذا العز الغابر ويحلمون وينعمون وينتقمون لتقليل مرارة الوقائع التي لا تطاق. وكلما تعمقت مظاهر الرضوخ والانسحاق دل بوضوح على جبروت المتسلط وطغيانه. العلاقة في أساسها عدائية بين المقهور وقاهره، لكنها تتحول بعد سلسلة إهانات متكررة لذوبان الطرف الأضعف في حظوظ الطرف العاتي تحت اسم الانتصار ليس للقوة المسيطرة كما يتوهم المشككين، بل الانتصار للدين وللعدل وللذي يقوم على الأمر هذه المرة، هي بذلك ليست حسابات أرضية زائفة ! العّض على الماضي بهذه الشراسة محاولة تعويض عن حاضر ضائع، ويتم تضخيم الماضي وتضخيم هيمنته برش طيوف سماوية حارة وإيديولوجيات ورموز عليا، أقصى من أفهام البشر وأقدس وأجل، لتحريم الدنو من أسوارها الشاهقة وتطويب البشر لصالحها نهائيا كيلا يخطر لأحد أن يصادم أو يتردد. المرأة أفضل ناقل لهذه الثقافة المهزومة، وهي أكفأ من الرجل في توصيلها بسبب من معاناتها الخانعة عبر العصور المديدة، رضوخ المرأة مزمن ومركب من الرجل ومن السماء أيضا، تلقائيا تجيد آليات الطاعة والسكوت ولديها دأب داخلي صامت يعبر فورا عن القيم الزاحفة التي ستنقلها لأولادها ، شائع في حالات الإخفاق، الاحتماء بالماضي السعيد دوما كما يكررون، كعودة المسنين واتصالهم بمصادر طفولتهم الهنية وقت يستذكرونها لتعوضهم عن قحط راهنهم وعجزهم البيولوجي والمناطق الحيوية الوثابة التي كانوا عليها سابقا. عودة طفولية لا تخلو من سذاجة بريئة غير واعية، هذه العودة أشبه بردة نكوصية على مستوى الفكر والسلوك لعوالم متوهجة في الخاطر، يشتد أوار وعزم الردة بمقدار شدة الآلام التي تضّيق على الناس أو تلغيهم من الأساس. على أننا لا نعدم أن يتضمن الماضي إغراءات خاصة به وتنطوي على فذاذات لن تتكرر في ظروف مختلفة، لا نعدم أنه وبمعزل عن الإضافات التجميلية اللاحقة والسابقة والمّمجدة له ولرجالاته ربما، لأنه حسبما أرى، وبجزء كبير منه، هو كذلك. كشأن الإيديولوجيات الفتية دوما، في البدايات كانت نقية ولامست أوجاع الناس وغازلت منازعهم الحقيقية دون لف أو دوران، الماضي المطروح في السوق الآن تم ترسيمه وتصنيعه عبر مراحل خائبة على طول الخط، مع الخيبة تزداد الحاجة لتلوين الماضي وطرحه على أنه الهناء والوفرة والعزة إزاء حاضر تافه لا يجب الوقوف والانتظار في محطته كثيرا، الأفضل أن ندير له ظهرنا استخفافا واحتقارا لوعوده الكاذبه وللجهة التي ترّوج لهذا الحاضر، هذه الجهة مريبة على كل حال، لسانها طويل، وتتآمر علينا، مريبة ومتآمرة ولن تكون أقل من هذا الغرب الكافر، إذ نفعل ذلك، ويبدو أننا نفعله، ندير ظهرنا للحياة برمتها.  الوراء مفخرتنا وقدوتنا ومثالنا النموذجي الناجح، ممنوع أن لا يكون ناجحا، مشروع غير أرضي على الأقل، هو بذلك يشد الهمم، وبذلك تنشحن الروح المعنوية الهابطة بقوة ونعيد انتصابها بعناد وسط عّجات الغبار المتكاثفة يوما إثر يوم، لا فائدة ترجى من إصلاح الحاضر أو ترميمه، إنه مختل ويمنح مبررات مجانية لشيوع المفاسد والآفات الناهشة بجسدنا الرخو من نهب وسرقة ورشوة بغير حساب، لا فائدة، ولم يحن الوقت المخبأ في الذاكرة الناهض من جوف الغيب للتدخل ليس بقصد الإصلاح ولكن التغيير عن طريق متجاوزة لطرق البشر، عن طريق مهدي أو إمام مختبئ أو مسيح لإعادة الكفة المائلة وإنصاف المظالم !  تسحرنا هذه الأماني ونبلع ريقنا منتظرين تحت الشجرة وصول المخلص، ليس أمرا على كل حال، مجرد كبوة في مسار شامخ عريض، كبوة ثم ننهض وتنهض الحظوظ العليا لكن بإرادة غير بشرية أو إرادة مشرّبة بالألوهة المشرقة. مأساة شاملة عتيقة وجديدة ما زالت تسحق أحلام الأمة المنتظرة المجترة للبؤس والهوان منذ قرون بصمت جارح. ندور ونلف ثم تحط رحالنا على بيد ر الماضي تبني بيوتا من الطين أولا ثم من الحجر ثانيا، وعندما تطول الجلسة، تبنيها بالحديد والصلب وتظل عيوننا الباكية معلقة بالسماء وأبطالها وانتصاراتها النورانية التي لا يصمد أمامها شيء، نلمع التفاصيل وتفاصيل التفاصيل ونحتفي بهذه الأحلام على أنها تحققت، مما يؤشر لرمامة أحوالنا الراهنة أكثر بكثير مما كانت عليه سابقا. لاشيء غير الماضي قادر على إرضاء أحلام المقهورين المهانين من حاضر بائس يلوكهم صبح مساء بقسوة تناقض أبسط القيم الإنسانية، من غير الماضي سينقلنا من أرزاء الوقائع وجدب الحياة اليومية والعلاقات المسّممة بالذل والصغار؟ نتذكر إذا لزم الأمر، أبطال أسطوريين كسيف ابن ذي يزن وأبا زيد الهلالي ومن كان على شاكلتهم في حكاياتنا وقت دافعوا عن حقوق المهانين والمحرومين دون هوادة. محاولات تذكير تعوض المقهورين باحتمالات خلاص ممكنة، وقد تؤلبهم للإمساك بفطنة مقتدرة تنقلهم ولو في الحلم إلى حال آخر، أخطر من هذا، هو تماهيهم بالماضي على عجره وبجره مرة واحدة دون مقاومة، التماهي به وبأبطاله وشعره وأمكنته أيضا. المهم أن يعند البني آدم هذه المرة لا عن عجز، بل يرفض بصورة فطرية أية محاولة تدفعه للأمام، سيرفض حاضره المشوّه من وجهة نظره دون أسف ولن يربح ماضيه بالمقابل. هذه الإنكفاءات تعبر عن حجم الضائقة الماحقة التي تمسك بأعناقنا، وهي لا تعمل مع متطلبات اليومي والمعاش والضروري، تعمل في خانات الجمود المهترئ ومراسم الندب على الموتى، وقتما يقع للناس هذا الندب كما هو اليوم، يد ل بوضوح على حاضر كل ما فيه مستباح ومزيف ويستثمر الواقع لصالح سدنة مهرة يتواطؤون مع أهل السلطان لتغريب المجتمع ووضعه نهائيا ضد مصالح المحتاجين المقهورين....
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والحال كذلك، لا بد من إذكاء روح نكوصية محاطة بأوهام مصطنعة تهدد الفرد وتهدد الأمة، الآخر، كافر وحاقد وغدار ويستحق القتل بلا ترد د، طبعا حتى يصير للكلمة أثرها، يجب أن يكون كافرا ومتربصا بالمؤمنين، وهذا ضروري لتسويق التهمة العاجزة في عصر عجزنا فيه عن الانتماء والتأثير، هناك عدو لا محالة، وهناك مرحلة حرجة في حياة الأمة التي تكالب عليها كل حاقد كافر، إذن لا بد من التأهب لتفويت الفرصة عليه وعلى نواياه ومواقفه اليومية التي تصب بقوة في هذا الاتجاه. لا بد من الدق على أمجاد الماضي ونذالات الحاضر وقواه الطامعة وكشف أغراضها المفضوحة والمصّوبة للدين وأهل الدين وللذين يحمونه من مشايخ وأهل سياسة حكماء مرعيين من السماء قبل الأرض، منذ زمن بعيد أنيط بهم المنافحة عن دين الله. وهكذا تم توسيع ساحة المعركة أولا ثم اختزالها بأمير مؤمنين فتي قلبه معلق بالسماء الموشكة على المطر، هذه النقطة هامة جدا في قاموس السياسي المحاصر، أفضل كيفية للخروج من المآزق السياسية ليس في حلها بل ترحيل الناس للسماء أو خارج حدود البلاد والهروب من المواجهة بالنصب على مشاعر البسطاء، مرة للأعلى ومرة للغرب ومرة لفلسطين وهكذا، المطلوب حرف الاهتمام عن القضايا الأساسية والهروب من هذا الاستحقاق بتنصيب السماء حاميا مجنحا للدفاع عنه مع استنزال هيئة صارمة جادة وحازمة تناسب المهمة الموكولة تتناقلها أفهام الناس ووسائل الإعلام ومنابر الخطباء والشد كل مرة على دور ولي الأمر بعنف غاضب في سبيل الله. منذ زمن طويل تم النصب على مشاعر البسطاء المعلوفة على القيم السمحة المتفانية المتعاطفة مع الدين، قلما ينتبهون للذي يوظف هذه المسرحيات ويستثمرها عند الحاجة لمصالحه الأرضية وامتيازاته الخاصة، لأن الناس ينفعلون بقوة مع اؤلي الأمر المتلبسين دور حماة الدين ويحولونهم إلى حراس دائمين لهم وحراسا لمصالحهم الذاتية بطريقة غير مباشرة مما يزيد على المدى الطويل والقصير حلقات مسلسل تردي الأمة المزري يوما بعد يوم. هذه الحقن الموسمية قد يدوم مفعولها طويلا حتى تتكشف اللعبة، ولا أراها ستنكشف بسهولة لتماهي الناس مع كل من ينطق بالنيابة عن السماء دون تفكير، الآخر، حيث هو، يمكن تحويله إلى عدو أو صديق بسهولة في خمس دقائق من خلال الدين فورا، هو العدو ببساطة إذا لزم الأمر وهو الشر وهو الحقد أيضا، وهو الذي يستهدف كرامتنا التي كانت موفورة على ما يبدو ويستهدف عزتنا وديننا كله، كذلك الأمر منذ أيام القبائل واستمر أيام المذاهب التي تتأرجح وفق منسوب وحجم الزراية المحيقة بنا، فالعدو، يستهدف أكثر من الإبل والنساء والقطعان هذه المرة، إنه يستهدف في الأساس دين الأمة، هنا المشكلة، وهنا المساحة العريضة التي تتوسع فيها دوائر التهم على كل من هب ود ب، واتهام المترددين بالخيانة والكفر مباشرة. التصدي للآخر الكافر سيمنح الأمة المنفعلة بأمجاد ماضيها الديني طاقة جديدة. من هنا يبدأ الشحن والتهييج وتكفير مجاميع الشر المنطلقة من أنواتها اللئيمة للإطاحة بالدين ورموزه دفعة واحدة، بينما يتم تصوير اؤلي الأمر الأخيار المتصّدين للكفر بالأمجاد الفاضلة والعواطف المنفعلة بالخير، وإذا حصل فض اشتباك مع العدو، وهو ما سيحصل، يتم تفريغ البأس المؤّهب بالإغارة على جهة موضوعة في البال منذ البداية لتصفيتها والتخلص منها بضراوة حاقدة لكونها العدو الحقيقي وواتت الفرصة لإظهار مهارات لئيمة نحوها بكيفية لا تستطيعها الأمم الكافرة مجتمعة في عقود طويلة.. هل كان سيفطن أحد لمقاصد هذه الحكمة القاصلة ومراميها؟ في البدء ككل مرة لا بد من تلميع الأمة وتغطية عوراتها وإبراز مفاخرها المفخمة بأسلوب كاريكاتوري وبصحبة مفتي الأمة ليدق على الشرع المصنع على طول قامة اؤلي أمره معتبرا أنهم المجد المذهب الضاري ضد الآخر المتربص المتوحش الهمجي، الآخر الذي حولناه لأسطورة شر ووجهنا الشحن صوبه ولا على باله ما يدور، لكن الآخر الذي على باله يكون قد نجح في نصب حواجز منيعة بينه وبين الآخر لا يستطيع أحد اقتلاعها غيره، طبعا سيفعلها لو تهددت مصالحه أو قدّر أنها ستتهدد. وهذا بالذات ما يريده صاحب التاج وقت يطيح بمنافسيه وهو يصوب على عدو آخر لا علاقة ماسة له ويعزز سلطته الأمنية على أنها ظروف استثنائية التي تمر بها الأمة كما يكرر جماعته في التلفزيون ليل نهار... عندما نحول الآخر المصنع كعدو لأسطورة رعب مبتلعة أو أنها تهم بالابتلاع، لن يكون بمقدورنا سوى حل واحد لا رجعة عنه وإلا فإن مصداقية الحكم ستتضرر! اللجوء لأقصى درجات العنف ومنح هذه الآلية  قيمة وطنية عالية وقيمة أعلى إذا كانت دينية، غالبا، يصّوبون في هذا العصر لكليهما فيلبّسون الوطنية مسوح الجهاد مع الحرص لإعطاء رجال الدين مجالا للتوسع في استحقاقات السماء ومكانتها في الدين وألق الجهاد وكراماته وكرامة المجاهدين والتطرق لقوافل الشهداء في التاريخ وما ينتظرهم من جنان وحور عين، طبعا هذه مهمة، وكل ما يلزم يسوقه المشايخ بإصرار ليصّب في حضن ولي نعمتهم، محّولا الدين كله إلى جهاد ومجاهدة وتعبق روائح الجنان في أردان الرعية وقتما يلوح هذا الخاطر للمؤمن البسيط المستغل على مدار التاريخ لصالح السادة المنتصرين، الجهاد يصير هو المجد والعزم والقوة ويتحتم على المؤمن التجاوب والعون لندائه السماوي دون تردد إذا كان في صالح الحاكم، ويصير القتل والتطرف والإرهاب والضلالة والعمالة حالات ماجدة لخدمة شواربه، المريع أنه يتم تصنيع عمائم لكل حالة، لهذه ولتلك، وينفعل هؤلاء وينفعل هؤلاء... أي أن رجال الدين المتواطئين مع السلطان دوما، يقدمون عند اللزوم بإفتاءاتهم المتملقة قيمة عالية للحقد وللكراهية وللعدوان والقتل أيضا، وباسم الجهاد تأخذ هذه القيم مسارات نورانية نازلة لتوها طازجة من السماء الحمراء خصيصا للسيد المبارك ومعّدة من أجل عيونه، وستعتبر الأمة القاعدة عن الجهاد آثمة ومخزية في الدنيا والآخرة، ومن هذه النقطة يأخذ القتل مسارا إعلائيا يحتفى به على يد مشايخ مهرة في ليّ النصوص حتى تصير على طول قامة السلطان تماما والذي بدوره سيبارك فطنة السماء والدق بغضب على نجاعتها، المسار كله سيتحول لمسار القتل والدم والعنف وقطع الرؤوس، ثقافة ممّجدة ومؤيدة من السماء كما يروج أنصارها وهو ما سيشكل لاحقا ثقافة الأمة بكاملها. ليس شرط الجهاد السعي لنوال المثوبة أو لإعلاء كلمة الدين بين الناس والمنافحة عن دين الله وحقوق المؤمنين المنهوبة أي أنه ليس لرفع لواء الدين وعزته،  أهم شروط الجهاد ذوبان الفرد في الدين العظيم الهابط من السماء وما يعرفه عن هذا المخلوق الضعيف ما تنطوي عليه نفسه من هواجس مريبة، إذن عليه أن يهين نفسه الأمارة بالسوء ويصغرها ويتهمها أي يتماهى بالدين كليا وعندها ستصدر عنه أعماله طوعيا دون محاكمة أو إقناع، باختصار، عليه تجاه السماء وتجاه السلطان أن يلغي حاله كفرد، ويتصرف على أنه مجرد مخلوق تافه قمئ، وهذه الآلية الضارية تتكفل في مسح النتوءات الإنسانية وتحويل الناس إلى قطعان باعقة مسبّحة ليل نهار ملقمة على ثقافة القتل والموت والدم والاتهام والتكفير من تلقاء ذاتها، وهذه الطاقة لا تنضب في الشرق لإبقاء حظوظ الحكام دوما مشرعة فوق رؤوس البشر وقوانين البشر، على أنه لا بد من محاولة تجديد الارتياب بالآخر ونواياه كل مدة ومدة مع المحافظة على تمريع ثقافة الحذر كخطوة أولى لتظل راية الدين خفاقة وراية اؤلي الأمر الذين ما زالوا يروّجون أنهم ملاذ الأمة وناصري الدين، الدين والأسرة من المؤسسات المتوجب تحصينها، الأسرة أيضا تدرب أعضاءها في وقت مبكر على الالتزام والطاعة والخوف ويجب زيادة نفوذها بقوة وسخاء وتحديد جهة مساراتها لأنها طوعيا ستشكل عقبة منيعة في وجه التقدم والتطوير ومن ثم في وجه المستقبل والحرية وتكافؤ الفرص، من الضروري في روع أصحاب الحل تسمين المؤسسات التاريخية القمعية لكونها ستصب في جهة السلطان المتفرد الذي يقف على نفس الضفة، ومن سيخطر له الوقوف في وجه هذه المؤسسات سيقع في محظور العقوق لأمته ولوالديه وعقوق السماء أيضا، لاحظ خطورة التهم المستبقة والتي أقل ما سيترتب عليها التخوين والتكفير وبالتالي، التصفية بتشف كبير أو في أفضل الأحوال، تهميش أصحاب هذه الصبوات النعّابة كما ينعتونها أو تهجيرها خارج البلاد لفسح المجال أمام مرحلة استبداد شرسة وطويلة جدا ! مع الخطر تصبح المؤسسات المذكورة منطقة حماية مقابل إلغاء المواصفات الإنسانية. وعليه، فالمصلحة العامة لن يؤبه لها ولن تكون في خاطر أحد إن لم تخمد سطوة الأسرة أو العشيرة والطائفة الدينية المعبأة بأحقاد بشرية معتقة تحت الصدور التي يسهل إذكاء أحقادها العدائية وتحريضها لاكتساب هوية يتوهم صاحبها أنها ضمانة ضد الأخطار المتنقلة في المنطقة !! الذين حاكموا بهذه الطريقة لم يحاكموا مبرراتهم في حماية أنفسهم من الأخطار قبل أطوار الدولة والمؤسسات ومجاميع الحرية والمسؤولية والعقود الاجتماعية، لكن في هذا العصر، هذا النكوص حالة شاذة لا يمكن تبريرها، شاذة ومريبة ومدفوعة الأجر حتما بمن في ذلك آلية الغزو التي اكتسبت بالعدوى إكبارا وتمجيدا عظيمين، هذه الآلية تمتح شرعيتها من سلوك قبلي سابقا وقت كانت تغير قبيلة على أخرى ضمن منظومة سطو وتعّصب الصحاري والسهوب الممدودة قبل الإسلام وعمل وفقها الجيش الإسلامي في بداياته مشجعا على تحالفات قبيلة ضد قبيلة وإكثار أبناء بعض القبائل لتعظيم حظوظها ومكاسبها، مع الإكثار وتعدد النساء تفترض القبيلة أنها في أي لحظة معرضة للغزو، معرضة للغزو أو تغزو، كثرة العدد ضمانة ضد المخاطرة غير المحسوبة، لأن المهانة ستلحق بالأقل سواء أطيح به أو التحق بغيره ممن هم أكثر عددا وبأسا، من المشجع عليه تلقيم الوافد الجديد ثقافة الحقد التي تتحين الفرص للانقضاض على آخر أو لدفع إغارة محتملة في كل وقت... ما هو محوري، وجود الزعيم الحكيم المتفهم والعارف وحده طبعا دروب النصر، النصر لا التعاون، ليس لصالحه هذا الأخير أبدا، لديه موهبة النصر كيفما توجه، يؤكد في مطولاته الخطابية على حيوية وقوة وبأس الأمة التي يوجه الخطاب لها، لا بد للأمة من أن يكون الزعيم حكيما وصائب الرأي وصفات أخرى غير مكشوفة أساسها النزعة العدوانية، على أنه لا بد أيضا من إسقاط صفات فذة ونادرة وغير متكررة عليه ولا يستحق هذه الصفات غيره، دوما، مواهبه استثنائية وقادرة في أي لحظة يراها على أن يفجر طاقات الأمة التي كانت نائمة ويوقظها، عادة تضبط وسائل إعلام حصيفة ملونة هذه الإيقاعات التي تشق الدروب، مع أن الدروب مفتوحة من تلقاء ذاتها، وسائل الإعلام هي التي تحول الزعيم إلى شهاب حارق ومضيء، كل زعيم طاقة خارقة وموشّى بشبهة إلهيه ليبقى فوق الوصف وفوق المحاكمة ويمتشق فذاذاته فقط وقت اللزوم، طبعا، لأنه القادر على المنع والضرر وقطع الأعناق والأرزاق، وهذه المؤهلات جديرة بإلباسه حلل القداسة وحلل الإعجاب المدهش الأسطوري وتجعله يتمشى ما بين الأرض والسماء بحرية. الأهم، أمة شرقية بدون زعيم ليست أمة.
فصام الأمة  6
الآخر، الذي هو موضع ريبة يعتبر مسئولا بجزء كبير عن تشكيل هويتنا الحاقدة، وككل حقد أو كراهية في أمة عاجزة تتأصل فيها ثقافة الانتقام. عند هذه النقطة الحرجة ستلج الأمة منطقة حرجة لن تستطيع مغادرتها بسهولة وستحكم على نفسها بالعزلة والانغلاق والشك لمدة ليست دون طول واضح، في كل يوم تزيد الشقة اتساعا بين الأمة والعصر، الكراهية المبرمجة معدة من الأساس لخدمة جهة بعينها لها مصلحة ذاتية لإبقاء الأحوال كما هي عليه دون تغيير، ومعّدة أيضا لعرقلة آليات الفكر ما لم ينخل عليها أمجادا وأرصدة ساخنة، هناك قصد مسبق يخّصب ويشجع على النقل المجتزأ من التراث الذي يصب في ثقافة الرفض. الفكر عند هذه الأمم سيتم التصرف به لخدمة حظوظ معينة معروفة وليس لكونه فكرا، إذا هو فكر محض فلا لزوم له أصلا إن لم يتهم وينعت بالضلالة والمروق على اعتبار أنه سلعة غربية مشكوك في ولائها تسفه خصوصيتنا الفذة ! أيضا السماء نبّهت على ألسنة الوعاظ من طبيعة الغزوات الغربية، في قاموسنا إما أن نغزو أو نغزى بما في ذلك العلم والثقافة، الوعاظ الأجلاء حظروا أكثر من مرة على المؤمنين أن يأمنوا لغير أبناء دينهم وأن لا يلتفتوا لغير ما يقوله الدين. وما لم يقله الدين، ليس أقل من ضلال. الراهن مجرّب وقادر على خدمة شوارب الامتيازات الرابضة خاصة وأن جماعة الدين أكدوا بدورهم على إبقاء الراهن الذي يحلب الدسم في قدورهم. هنا تكون قد بدأت عملية تعطيل العقل والفكر أيضا ومن ثم تعطيل آلية التقدم وآلية الحياة كلها. الماضي جاهز لسداد النقص والتعويض على الناس باستذكار انتصارات راح أوانها على اعتبار أننا لا نجد في حاضرنا شيئا مكافئا، اللهم،  إلا انتصارات الزعماء الشغالة في الكتب والصحف والشاشات الملونة. نعتقد يقينا أن لا شيء قابل للحياة أو البقاء ما لم تحرسه غلبة عضلية واضحة، القتل، أجلّ وصايا الماضي الذهبي، الانفعالات الغاضبة محاولة واهنة لسد الفراغ الذي أحدثه غياب العقل ولوائح العقل ومناهجه. لن تفلح العواطف المدوية في رتق الفجوة العريضة المفتوحة بين حوافر الوقائع وبين الأماني الحارة. أراها ستتسع بنمو امتيازات طارئة متزايدة يوما إثر يوم ومخبأة تحت لسان هذه الانفعالات، الدين، فلسطين التراث الماضي الأمة الوطن القومية الزعيم وأشياء أخرى، لن نعدم من يلبي، وإن لم نجد، نستنصر بالجن والعفاريت لتنحية إشارات الاستفهام التي تنغل تحت الصدور المتشككة بمصداقية الثوابت المطلقة المرمية وسط الحجرة. هي ليست ثابتة على شيء تدعيه ! الإبقاء على مصالح المستفيدين منها، نعم. تحت اسم الوطن والدفاع عن الوطن الغالي والأمة والقومية وفلسطين الحبيبة والأراضي المغتصبة والأراضي التي ستغتصب وما يتم اغتصابه الآن يتم انتهاك الوطن وأبناؤه من خلال أذرع مرئية وأذرع مخفية، كل الناس تحفظ الموال الذي يتم فيه ابتزاز المواطن من كيسه يوميا أي انه يدافع عن السلطة ويعمل كالإجير عندها وتنتهكه وتتآمر على حقه في العيش وتسحقه إذا حرك ذيله يمنة أو يسرة، لكن كيف تتآمر عليه؟ وقت يكتشف أن كل ما يمت للكبر والإباء والكرامة ليست غير أفخاخ منصوبة وادعاءات كبرى لا أساس لها، مهمتها تخفيف طعم الذل، كل من طقت عليه الفخاخ اكتشف أنه ضحى لتخصيب حظوظ السادة الذين أذلوه وجوعوه وأنهم مازالوا يقرؤون على مسمعه ورقة تفقد الصباح مع إضافة نعوت جديدة ملونة للمواطن أو المتوهم أنه مواطن مثل الشهم والشجاع ومن ثم المجاهد والشهيد وألفاظ رغوية أخرى تسّمك مهانته، هل سيكتشف هذه الفخاخ؟ أقصد سبب تنصّره للجهة التي تهينه وتسومه القهر؟ لن يكتشف، ما كان منشغلا بشؤون بقائه، لن يكتشف ما كان مطوقا بألفاظ النفاق التي توسع دوائر الذل واستمرارها، في وقت متأخر ستنطحه البوابة، الجماعة الرابضون فوق صدره، ولا على بالهم لأن أجيالا جائعة جديدة تصل في كل لحظة وترتمي وسط هذه الانفعالات اللفظية بحماسة، إذا اكتشف، ليس أمامه غير أن يضع حاله تحت قدم غليظة لتسحقه وتخلصّه من اختلال توازنه. إذا لم تتبرع قدم بفعسه، ستأخذ نفسيته لون الكراهية والحقد وغالبا سيرخي لحيته ويقصر ثوبه الأبيض ويجلبب زوجته ويهرب من أهل الأرض نحو السماء متوهما أنها ستنصفه وهو يزعق، الدين هو الحل، وككل مرة، فبداية الرقص حنجلة، أولا تضخيم شتامة ملامح الآخر الآبق الشرير، وعلى ذات المستوى، تضخيم مجد السيد الماسك بالأعناق وإحاطته بما ليس فيه من صفات تمجّدها وسائل الإعلام بحرارة مدفوعة الأجر بالدولار من حكمة وسداد وشكيمة وبصيرة وشجاعة وكل ما يحتفي به قاموس السلاطين المنتصر دوما ويزدهي به المقاس الصحراوي الأصيل من عبقريات مثبتة بأوتاد نورانية في جوف السماء الحنونة، طبعا عند هذه الملاحظة ستخرس كل الأصوات اللاهثة بالدلالات الإنسانية وما يلزم من حرية وكرامة وإبداع وبقية العائلة، لا لزوم لكل ذلك ما دام هناك أئمة وحكماء يفيضون بحكمتهم على العباد، حكمة مزاجية غير مفهومة بسهولة مشفوعة بالعطايا والموت، مثل الآلهة، يهبون ويحرمون ويخفضون ويرفعون ويبطشون ويتسامحون ويحاسبون إذا أرادوا ويصفحون إذا أرادوا، لا لزوم للمبررات أبدا، الأمم الضالة هي التي تبحث عن مبرر العبقريات السارحة في بلادنا برشاقة المعز، بالحكمة والعبقرية تتوارى المبررات والأسباب والحقوق الخاصة والعامة خاصة إذا صبّت المجد والمكاسب في حضن السلطان دون خلق الله. 

المنظرّون والمنكبّون على أسمطة السلطان، ارتضوا منذ البداية القيام بمهمة تغطية العورات وتقصير الذيول، ومع الوقت والتكرار في تحويل العيوب إلى امتيازات ستزداد أعداد المنافقين والمنتفعين بارتفاع منسوب القمع المتحكم بأسباب الرزق والضرر، لديهم على كل حال مهارات عالية تتحّسس جهة الخطر وحجمه وما يتطلب من همة مدروسة لاستباقها بالتشنيع واتهامها بالتزوير والكذب عبر كل الوسائط القوقائية الإعلامية والشيكات الخضراء أيضا، بعد مدة يستمرئون اللعبة ويستمرئون المهانة مع ارتفاع دورات الزجر والقسر دون أن يصحبها حس الخجل أو الحياء الذي كان جزءا من قاموس الأمة الأخلاقي، وبالتدريج، تنطمس المسافة التي كانت تفصل بين اللغة والفعل، ويدخلون عصر التفنن في ابتداع آليات التحكم بالأقوال والأفعال والنوايا أيضا، مخبرون يضبطون أنفاس البشر في سجلات على الأرض وفي السماء، أما العلوم والآداب والفنون والإبداع فهي ليست أكثر من فضلات قيمية تكميلية لا لزوم لها ما لم تنته ببوابة السلطان، وحده الذي يهب ووحده الذي يمنع، غير ذلك قمامات. 

صار بالإمكان فهم مبرر انفصام الشخصية العربية الآن، ولكن السؤال الذي يدور، هل هو الخطاب الديني الفوقي الذي أسس لهذه البنية المزاجية المرعوبة؟ نحن على ما يبدو مؤسسون بشكل أسطوري أكثر منه بشكل موضوعي رصين، لا تنقطع عن بنانا النفسية أرتال الجن والعفاريت، لا نستنكر كثيرا التواكل والخنوع وقيم الاستسلام وربط أغلب الأسباب بالسماء وأحيانا اعتبارها سببا وحيدا دون مناقشة، نستنبط على كيفنا نتائج خطرة من مقدمات ذاتية لا أساس لها وقد نتعامل مع النتائج التي استنتجناها بطريقتنا على أنها أسباب. هذه المزاجية العاطفية لعب عليها رجال الدين عندما يطلب السلطان أو قبل أن يطلب، يتبرعون بالفتاوى التي تدق على رغباته الخاصة. واعتدنا، كلما تعضّلت الحلول تحضر السماء مفندّة مرجحّة ومدعّمة بأسانيد مفصّلة لهذه المواسم السياسية لا علاقة لها بالظاهرة لا من قريب ولا من بعيد، ببساطة يحوّلون النص الشرعي لظاهرة بيولوجية وفيزيائية حسب منظومة ريمن وغزو الفضاء وأي شيء، لا مراكز بحوث ولا من يحزنون، عندهم كله موجود وسابق، فحسب، هي عقولنا النتنة التي لم تنتبه، لهذا تراهم بثقة يتبارون في التزوير والتضليل على النص ويحملونه ما ليس فيه، أراه كنوع من التعويض عن التقصير المزمن للأمة بفرش هذه الأعاجيب وتقويم البنية النفسية المختلة بمثل هذه الإدعاءات. خلّ عينك على السماء وبضربة واحدة ستنحّل المشاكل، على أن لا تنتابك هذه الهرطقات الدنيوية الموسوسة. يفهمون وحدة الخالق ورحمته على أنها كلمة، كلمة وحسب تعني الجبروت، حتى لو خطر لأحد أن يفكر أو يحاول التفكير بمصيره أو مصير غيره سيضع حاله مجانا في موضع الشبهة وربما الشرك مع الأبالسة والشياطين، السلاطين استفادوا كثيرا من الآليات المذعنة المتطلعة نحو السماء بعين، وبالعين الأخرى نحو المتحلقين حول أسمطة السلاطين المفروشة في المناسبات الحرجة، الاختلاف في التفاصيل الجزئية، التطابق عال في ازدياد عدد المنافقين وعدد الجواري والوسطاء والمسبحين والمبعوثين لإخضاع أفهام الخلق الغافلة عن الحكمة التي تضوع من مهابتهم، أستثني بعض المسوخ الصغار من أئمة وجلاّدين منشغلين بتقديس سادتهم، من يتهم حاله بالقداسة، يصير فوق اللوائح وفوق البشر المنهمكين بفك شفرات هذه القداسة العجيبة. 

الأمة التي تعيش حاضرها على أمجاد ماضيها المعّدل بطبعة محسّنة أضافت وحذفت حتى صارت لا تمّت للأصل، تخدم الراهن الماسك برقاب الخلق، الأمة التي تبتدع إضافات شطّاحة متطرفة وقت يشتد البأس عليها، لن يخطر لها التوافق مع شراسة المتغيرات اليومية، يتوهمون أنهم فكّوا ضائقتهم الأزلية التي لن تفك وقت صوبّوا بأس الأمة نحو خبائث الغرب تحديدا بافتراع عجائب تتصدى بالشعر والخطب عالية النبرة في المساجد والمآتم والموالد وعلى شاشات التلفزيون والجرائد، المشكلة مباهاة الناس بتفاهات قميئة يحولونها لكرامات تتناقلها الأفهام المسطحة، إذا هو الغرب فالاستجابة جاهزة، كما يستجيب كلب بافلوف. 

الحلول الغيبية التي نتعاطاها حجة يومية نواجه بها مصائر ضاغطة ومذّلة، لدينا كتب مجلدة بماء الذهب تفرز هذه المخيّلة المتوترة الخائفة باستمرار على أمل تخفيف وقع المرارة الساكنة في الحلق، وهذه المخيلة ما زالت تحتفي بتراث نزوي أبطاله ليسوا بشرا، أغلبهم من الجن المتحاملين علينا، ولا بد من طريقة لرد غيّهم، وعندما لن نجد، نتودد إليهم ونتملقهم على أيدي رجال متمّرسين لزجر نواياهم العدائية قبل أن يعمدوا للقصاص منا دون وازع، هكذا الجن يفعلون، الماضي النضير يزودنا بمخزون لا ينضب من آليات يتوجب التقيد بها للتكيف مع بؤس أحوالنا، الماضي بذلك أول من أسس لحالة فصام الأمة حتى صارت جيوش شياطينها وطلاب جامعاتها يسكنون في شقة واحدة. 

أثر اللغة  7
مضافا للذي سبق، أول ما يتطلبه الأمر،معرفة اللغة التي ستحمل هذا الماضي بكل ثقله وتتوّجه به نحو المستقبل. فهم التركيبة النفسية للأمة أول ما يقتضي فهم لغة الأمة وخطابها اللغوي الفوقي والعاطفي الغاضب دوما والمتهم للآخر أو المتودد له، لغتنا تغص بسجايا الإدعاء والتعّصب والبحث عن آخر لاحتقاره أو مدحه سواء كان رجلا أو شعبا كان أو امرأة ! في لغتنا، احتقارا للجوانب التطبيقية العملية في حياة البشر وإحياء لنزعة الكراهية والغزو والقتل، متوّرم قاموس اللغة العاطفي كثيرا وضامر في جوانبه التقنية والإنسانية. بل هي غير آبهة بما يتصل بجوانب البحث والإبداع والتطّرق للأوضاع الراهنة وسبل العيش، المفاخر هي الأساس، غيرها مجرد لغو أو بدع مذمومة، ثم في اللغة والثقافة تشبثا بالشكل على حساب المضمون والاستماتة في الدفاع عن الشكل الخارجي في مجالات الشعر والأدب كله، المحاولات الخجولة التي دعت لتجديد نبرة الخطاب وتخفيفها لتتسم مع الدلالات، باعتبار اللغة هي الفكر ذاته جوبهت بضراوة واتهمت بأقذع النعوت التي تتهم الغرب المتفذلك بأمثال هذه البدع، كأنها اعتدت على الخطاب الرسمي المقدس المكتظ بالمديح والهجاء، ليس من اللغة إلا ما كان له علاقة بالتراث الرعوي الجاهلي، ليس لغة إلا ما كان مزركشا منمقا في عروضه بصرف النظر عن مراده. 

أصلا ليس علما إلا ما كان علوما دينية تتصل بالفقه والقضاء والقدر والملائكة وتتصل بلغة ناجزة ومطلقة حيال علوم الحياة إذا جازت التسمية، العلوم البشرية متبدلة تفتقر لليقين المستمد من فوق، كل ما في الحياة مستمد من فوق، أصلا ليس في حياة المسلم ما لا يتضمنه الدين وما بعده لغو، التراث محمّل على لغة بأبطاله وأمجاده ووقائعه وهي مجتمعة تشد للوراء النوراني الأكفأ والأصدق كلما أوغلنا للخلف، لا تحفل باليومي المثير للضحك والتندر به كالشعر الحديث ولغة العلاقات الاجتماعية اليومية، المعضلة كلها في الفصام المذهل الذي تعيشه الأمة بين ما نمّجده وبين ما نعيشه، المصالحة ستصطدم بحيطان التراث المنيعة المسورة بالتحريم. على أن صعوبات كبرى ستنشأ إذا ظليّنا نتطلع للأعلى وللماضي الذي درس أهله ودرست اهتماماته، للراهن احتياجاته ولغته التي تعبر عنها ولكن المشكلة ستتفاقم مع تزايد منسوب العجز وبالتالي منسوب الكراهية والحقد وهي بذلك ستسهم في تغريبنا عن العصر الذي نعيشه. نحن لا نترامى على لغة الصحاري بل على لغة نعيشها، لغة مهموسة أنثوية هادئة مثقلة بالفكر والحزم والتي شكلتها ضرورات العصر. لغة الكتب ولغة المنابر ولغة الشعر تصب كلها في عوالم الآخرة والماضي والموت والهجاء والإدعاءات العريضة التي تقص وتقطع وتضيف مثل السكاكين، ممنوع اللعب معها تحت أي ذريعة أو ظرف أرضي لأنها موشاة بلون السماء. يبقى ما يجب أن يقال، سلسلة من التساؤلات تبحث عمن يجليها باعتبار الواقع يفرز لغته من جملة ما يفرز، أي أنها في النهاية نبت اجتماعي يكثف فعاليات المجتمع ومواصفاته، والسؤال هو ما علاقة اهتمامات العصر الراهن بقضايا القنص والجواري؟ وإذن ما هو حجم انتمائنا لهذه اللغة لولا النص القرآني الذي حملها؟ لدينا مخزون وافر من الرماح والكلاب والصيد والإبل والفخر والإدعاء والمديح والذم والشعر القبلي والغزو والحروب وسوى ذلك من ذاكرة لغوية لو فرشناها على الأرصفة، فمن يسومها؟ ما احتفظنا به منها مجاراة للنص القرآني بات مسئولا عن تشكيل بنية لغوية أسسّت بنية المجتمع النفسية لاحقا، ألا ترى كيف نمدح زعماءنا وكيف ننحاز لقبائلنا وعشائرنا وكيف نرعد ونزبد وكيف ننافح عن العرق والمذهب والدين بضراوة؟ هذه الثقافة التي هي الفكر تكونت وفقها بنانا النفسية والانفعالية والعاطفية أو نحن كوناها على مقاسنا وعلى مقاس منازعنا وانفعالاتنا الغاضبة التي تصطدم مع مرافق وجودنا، فدسنا بشراسة على رسم الشخصية المعاصرة وتبضّعنا شخصية تعيش خارج عصرها ولكنها تتحدث لغة مقدسة مقطوبة في السماء حرفا حرفا، انشغلنا بها وانشغلنا بقواميسها واشتقاقاتها المنشغلة بالنحو والصرف والمنافسة على تلوين التراث وحضور الماضي الجميل بألفاظه وأبطاله وفقهائه العظام. واللغة كلما كانت متعضّلة دلّ بوضوح على تعضّل أفهام حامليها وكلما كانت أبسط وأمرن دلّت على المسافة الطويلة التي قطعتها الأمة نحو الأمام والتقدم والاهتمام بمصالح الناس وحياتهم اليومية. اللغة التي تقرع طبول الحرب وتمّجد القمامات بلا حساب وتهيج المشاعر وكأنها في كل لحظة تعّد للقتال أو تحضّرنا للموت ومقدسة بعد ذلك، يصعب أن تفصل ما هو دنيوي فيها عن السماوي، الحدود النفسية انطمست بالحدود الإلهية، من سيجرؤ على الفرز سيسام بالعسف والاعتداء على عقل جمعي محبوك ومعلوف على هذا اليقين، ولن تكون مقنعا مهما رققت ألفاظك أو همست، ولو رشيّت حروفك بالعطر، لغة الرقم والعلم والقانون ولغة الفكر والحب والجمال هي لغة غريبة عنا، سنتهمها كما يتهم السياسيون المفوهون أعداءهم بكلمات تقص وتقطع الحروف والرقاب بصوت عال مزمجر، الصوت العالي المرعد يعكس منسوب العجز والضعف في الأمة ويسّرع في انهيارها، عواء ضبّاح نهّاش لئيم شغّال ليل نهار، سيخسر اؤلي الأمر الكثير لو حاولوا أن يحتكموا للروية والمنطق والإنسان، عند هذه المنطقة يتهمون الكل بالعمالة والكل بالخيانة والكل بالكفرإذا خطر لأحد أن يتطلع للأمام، اللغة المتورمة بالمدح والشطح والشتم مهمتها أشبه بمهمة أجراء البك وكلابه النابحة دوما. سيل هادر من الانفعالات مندفع في صحاري الله، اندفاعة تراثية غاضبة ونبيلة ومنها هذه اللغة. لكن ما سر هذه الفيضانات النبيلة التي تفيض علينا دون خلق الله؟ مؤذية وموسومة بعطالة شبه فطرية مصرّة على الإمساك بمصائرنا، هي ليست فطرية تماما ولكنها حصيلة تدافع سلاسل من الخيبات فوق صدورنا فتشكلت هذه النفسية المعجونة بالتراب والوسخ والحاجة والبقاء فصار هذا النسيج المقسّى بنيران الوقائع المهزومة على مهل، وقائع عاتية من الداخل ومن الخارج، مع أننا نرفض عبارة مهزومة، باعتبارنا سلّفنا البشرية كلها علما وأدبا وحضارة ما تزال تقتات بها حتى الساعة، بذلك نكون قد سددنا ما علينا من التزامات وأكثر نحو العالم المطلوب منه أن ينحني لنا عرفانا ويزحف تحت أقدامنا معتذرا، نحب عبارة تحت أقدامنا. ولكن ما مبرر تقاعسنا ونحن سلالة مفكرين؟ ! لا دور لنا غير تسميك ارتيابنا بالآخر واتهامه لنتمّلص من عجزنا ومن المنافسة التي ستفضحنا وتفضح لغتنا المتورمة بالتعظيم والتفخيم والنفاق، لغة تهديد، أول ما تهدد، الآخر وتستخف بالفكر، لغة مكتظة بالأنبياء والأئمة الموصولين بالسماء ليل نهار، ما حاجتها للفكر؟ ما حاجتها للجهود البشرية التي تطرح هذيانات تخلّص الناس من الظلم والفتك والقهر والجوع ! المشكلة أن الظلم الشرقي مسّلح بغرائز الأرض ورحابة السماء التي تستقبل الوفود وفق قوائم معدّة سلفا، أخذت من عتوّ أهل الأرض على ما يبدو أكثر مما أخذوا عنها. والأرض عند الله تبدأ بشرق المتوسط وتنتهي بالرافدين، قد تشرّق قليلا أو نحو الجنوب، لكنها وفق خرائط السماء العتيقة هذه هي الأرض التي اكتسبت خبرة مديدة في إنتاج اللغات والحضارات والأديان، سوق شغاّل تعرض فيه الأديان حسب الحاجة. منطقة آلهة منذ الأزل. آلهة تأتي وآلهة تمضي والسوق شغال بالرسل والملائكة والسلاطين، وكلهم وعدونا بلغة متفهمة مرة ولغة مزمجرة أكثر المرات، لغة رحيمة شفوقة أحيانا ومهدّدة ومنذرة وتنصب النيران وموازين الحساب. ليهوه بصمة رعوية خاصة تركت أثرها على ما حولها بوضوح، أقصد الدم والبطش والقتل والموت والتهديد والغزو، طبعا ذاتها الديانات السابقة بطبعات جديدة بعد أن استعارت أساطيرها ووقائعها واستعارت وصاياها وحكاياتها، غيرّت في أسماء أبطال الرواية قليلا أو كثيرا حسب ظروف البيئة الصحراوية أو الزراعية التي ستختلف عن بيئات المانوية والزرادشتية مثلا، كل ينطق بلغة بيئته. تاريخ الشرق هو تاريخ آلهته ولغته التي أسست اعتبارا من أبجد هوّز منظومة اللغات التي غرّبت وشرقت وما زالت إرادة الشرق معلّقة بإرادة آلهته التي تشفق عليه مرة وتنصح أحيانا، تهدم القرى فوقهم أو تسلط عليهم المباءات والأمراض والأمم الغازية، تاريخ الشرق كله غائص في بطن السماء وتنسحب الصفة على حكامه وأئمته أيضا اعتبارا من سفينة نوح حتى حمار العزير. يبدو أن الآلهة كانت أقل احتفالا بتفاصيل البشر من الاحتفال بالسماء الخصبة أكثر من الأرض، أقل احتفالا بمسرّات الناس ومباهجهم، دوما غاضبة على المخلوقات وتتوعدهم بلغة متوعدة متهمة كلغة خطباء المساجد، ولا مرة على ما يبدو كنا على المقاس الذي يرضيهم، دوما نحن مقصّرون بحق الدين أو بحقهم كما يصرّون، هذه التفاصيل والنثريات الإنسانية حذرنا منها مشايخنا حتى لا ننشغل بها عن عبادة السماء، على رأس قائمة المحظورات تقف المرأة ثم الشعر ثم الفن ثم كل ما هو جميل، إذا كنا منشّدين رغما عنا، فقد وقعنا في غواية الشيطان، والمصيبة التي ستوقعنا في ندامة أزلية أننا نتلهف على النساء والفنون ونلعن الشيطان الرجيم الذي لا يكف عن توريطنا. ليس الشيطان أكثر من إله ممسوخ منسوخ من اهرمن دق على أوتار رغباتنا الحقيقية لمعرفته أنها رخوة ولا يتوقف عن المحاولة، ربما كان ضروريا حتى يحسسنا بالصغار المعتذر والاستغفار من سقطات وقعت منا أو توهمنا أنها سقطات، حبائل الشيطان لزجة ونحن لا نريد أن نسّفه طبيعتنا الناقصة المترامية على مغرياته فحملّناها على ظهر الشيطان وحقرّناه على أمل أن تخفف السماء من انحرافاتنا الشريرة ما أمكن، وإذا لم نفعل أو نتراجع مطالبين بحصتنا من الحياة، فإن هناك آليات جاهزة للبطش بالمعاندين أقلها النبذ والاحتقار والعزل وآخرها القصل، حسب استعدادات المجتمع، فمجتمع الغزو سيحتكم لآليات غيرها في مجتمع الاستقرار والوفرة، هناك لغة مصوبة مثل الطلقة ولغة لائمة متفهمة كلغة الأم مع أولادها، أقصد الأم الحانية الملهوفة، بنية الطبيعة هي المسئولة عن الإسهام في تكوين السمات النفسية على المدى الطويل ومن ثم قابليات الناس وطباعهم وأعيادهم ومحرماتهم وأغانيهم وعاداتهم ومباهجهم وطرق تفكيرهم في حل المشاكل، وأهم من كل ذلك تشكيل لغتهم التي تعبر عن العلاقات الاجتماعية والمصالح المتشابكة أو المتخلخلة المتباعدة. وضع الرسل هذه الاعتبارات بذهنهم عند مخاطبتهم للعباد لتسهيل مهمتهم، وكلما اتسعت المهمة زادت المفارقات وزادت عمليات القص والإضافة بصورة مستمرة بسبب من تغير الزمان والمكان على الأقل، ويقترب الخطاب في طبعاته الأخيرة من بنية النفوس الحاضرة وتقل بالتدريج مساحة الغيبيات كي تكون اللغة أنفذ وأكثر إقناعا وأسهل في التداول اليومي من اللغة المتعنتة. من خلال التكرار والقص والإضافة وصلنا إلى نسخ جديدة ولغة مختلفة، بمعنى آخر، تغاضينا عما لا يناسبنا أو لا يتفق معنا ولا يتفق مع بنانا النفسية وأكدنا على ما يخدم أغراضنا الداخلية والخارجية بصرف النظر عن اتساقه مع النص الأصلي وإن كان بحجم حديث ضعيف لا نعرف من رواه، متناسين عن عمد سلسلة نصوص بينة لكنها لا تواتينا الآن مع أنها تدق على صالح الأمة وليس السلطان، وهكذا تم تصنيع يهوه على قامة بيئة صحراوية ناشفة مقابل بيئة كنعانية خضراء وافرة، طمع وحسد وكراهية مسنونة على رقاب الخلق ونزعة دموية ظاهرة وحض على الاستباحة والغزو كممارسات ممجدة، الإرث الثقافي ليهوه هو إرث منهوب من شعوب وافرة سابقة تم حشره تحت مسمّيات وأبطال توراتيين دمويين يحتكمون للسيف والقتل كآلية صحراوية تساوي البقاء، إذا حرن يهوه فهو يحرن كشيخ قبيلة سرعان ما يثوب بعد وجبة شواء على قمة جبل، يصفح ويعاتب جماعته بعبارات تنز باللؤم وتتوعّد الآخرين، وعادة ترتفع وتيرة العبارات الحاقدة بارتفاع منسوب اضطهادهم وتهميشهم، وكل الأمم النزاعة للدم لديها مبررات نفسية أملت بطريقة غير مباشرة وغير مرئية هذا النهج لتتخلص من مشاعر الاستخفاف والمذلة. في هكذا حالات تزيد حصة السماء لتأمين غطاء يفتي لهم ويقولّونه على هواهم ووفق ما تلهج به صدورهم من أطماع بلغة نوّاحة فوقية مفخمّة تعظم طاقة السماء اللائمة للخلق على تقصيرهم بحق السماء ونصرتها، أحيانا اللوم يصل لدرجة التهديد المسلح بالإفناء واستبدالهم بأقوام طائعين متحمسين، كثيرون مرروا ملاحظات نارية اعتبارا من هذه النقطة على رعاياهم وكثيرون استفادوا من سطوة آراء مماثلة لم نكن قد تفاهمنا عليها منذ البداية، وكثيرون أيضا ظلّوا خامعين لاطئين رغم ما بذلوه من جهود مضنية لتفلية المفاهيم العامة والخاصة المحروسة بالسلطة المتقاعسة وغباء الناس وخوفهم المزمن، المهم هذا البعض حاول تبرئة ذمته تجاه التاريخ دون أن يقول شيئا ذا جدوى في الحقيقة، زمن الموات الذي يعاظم دولة الغباء ويوسع دوائر المقدس والمحظورات على اعتبار أن التقديس مرتبة نهائية في سلم اليقين لا يمكن المساومة عليها أو التصدي لها حتى في النوايا. الحلال والحرام مهنة سماوية متنقلة أمسك بها السلاطين أخيرا، لا تتقبل المزاح، لأن أقل ملاحظة عارضة في مثل هذه الحالة تفضح الأسوار اليقينية الكبرى التي تم إدلاؤها للأرض العطشى عبر الرسل الموفدين، غير مسموح إبداء أي ملاحظة للذي تدليه السماء للبشر مهما امتعضوا أو تاففوا، لكن وبعد التكرار والقرون الراكضة نحونا زادت ملكية المقدسات التي توهمناها نازلة لتوها خصيصا لنا من السماء، من سيجرؤ على التحرّش بملكيتها المطلقة؟ لا يمكن وفي ظل هذه الكيانات السياسية المهلهلة أن يفتح الباب لمثل هكذا تساؤلات مهلوسة مهما تحزمت بالذرائع والأدلة، يتنامى التشدد مع تنامي الضعف. المفتي المصمم على مقاس ولي نعمته يصيح فورا هذا من المحرّمات وكفى، يفهم الناس أنها منطقة مسوّرة يمنع الدخول إليها، ومن زلّت قدمه بالصدفة فعليه بالتوبة لاسترضاء الجهات التي توهم أنه أثم بحقها. يبدو أننا خرجنا عن موضوع اللغة التي ستأخذ شكل الوعاء أو الصدور البشرية التي هجست بإشارات استفهام مريبة، ليست الخيانة أقل ضررا من تهمة الكفر، إنها وأقصد الخيانة تهمة متحولة من ضفة إلى أخرى، كثيرون كانوا خونة في عصر وأبطال في عصر آخر، فيما الكفر لفظة ثقيلة على النفس وترين لمدة طويلة دون أن تتحرك بغير التوبة الداخلية النصوحة، كل من وثب على كرسي ليست من حقه سينعت الذين لم يصفقوا له بالخيانة، والناس في الشرق إما أبطالا أو خونة مع ما يصاحب هذه التهم من نتائج قد تصل لحبل المشنقة. لكن متى تمرع هذه التهم؟ وقتما تنتهك كرامة الأمة دون أن يستطيع الماسكون برقاب الخلق تقديم أي شيء للناس غير الخوف والجوع، وعادة لا يستقر الملك لإرادة إلا بعد أن يتجول السيف المسنون فوق رقاب المنافسين المحتملين. وفي التراث من استقر له الملك بهذه الطريقة فصار شرعا له، شرعنة البطش والإغارة على الآخر مهمة أقرباء السماء المسلّحين بلغة النفاق والتزلف والتزوير، ولهذه اللغة قاموسها ومدارسها وطلابها النابهين الذين غصّت بهم الساحات والشاشات والمناسبات. البطش والتحكم والسيطرة هي الألفاظ التي أسست قاموس العلاقة الاجتماعية المعاصرة وأثرها على الجيران، ومن مستلزمات هذا القاموس، التأهب والصلف الغاضب والطمع المحمول على لغة حارة مفلولة من جلدة السماء الزرقاء. قوام الصحراء إعلاء قيمة البطش والإغارة وتعظيم المنتصر وبسهولة يتحول صاحب الحق إلى خائن أو كافر مستحق للموت، هذه التهم التي تلقى ببساطة يترتب عليها ببساطة الموت فقط. هي أشبه بعصا مشرعة دوما في روع من ينافح عن حقه أو يقف في وجه غاصب، كل صاحب حق ومهما سمّك ذرائعه يمثل في أزمنة القمع اعتداء على قامعه لا محالة. 
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لقد تم شحن الناس عبر طفولة طويلة لم تنته عند الكثير من الناس، بدليل حاجتنا الداخلية ولو فطمتنا أمهاتنا لمن يرعانا، حاجتنا لآباء سياسيين يتمتعون بحنان أمومي فياض، اعتدنا أن نقول أي شيء ثم نمضي منتظرين من يلم وعثنا، ننبش في دفاتر عتيقة لندعم ما يناسب رغائبنا ونستجر اللوائح والقوانين لنمسك بعنق الآخر بتشف واضح وسط تصفيق الجماهير المتحمسة لعبقريتنا الفذة. الكلام في حد ذاته سلعة متحولة بعصا الحكمة الحمراء التي تتكلم بلغة فصيحة وهي التي تحدد أيضا أن هذا لصالحنا وهذا ضدنا، هذا خير وهذا شر، نطأطئ رؤوسنا موافقين، ومن ثم هذا معنا وهذا عدونا وهذا للسماء وهذا للأرض وهذا مسلم وذاك كافر، هكذا كانت والدتي تصنف البشر وكذلك بوش. لم يتأخر أحد في تصنيف البشر وكان مستطيعا، التصنيف لا يرتهن بقوة الآخر بل بحالات العجز الموسمية والدائمة التي تنتاب الأمة، في هذه الحالات كل من لا يتفق معنا فهو في صف العدو حتما، بسيطة هذه المعادلة القطبية ويسهل حفظها ويسهل لوكها على الطالع والنازل ولكل من هب ودب، يلوكها أيضا المسلم الذي سيكفر مسلما من جنسه لمجرد أن اختلف معه فما بالك بغير المسلم ! الكل أحيانا يكفرون الكل، يكفرون العولمة وجماعات حقوق الإنسان والحرية وهذه الديقراطية الأخيرة وما جاورها، ببساطة يكفرون ويخوّنون من لا يصب الدسم في قدرهم الشره مباشرة مع أن النصوص صاحت أكثر من مرة بعدم تكفير أصحاب الديانات والمذاهب فما بالك بالمسلم؟ لأغراض لا تخفى، انتهت المشادة وتم تصنيف البشر، فالناس أصحاب ميمنة أو مشأمة وانتهى الجدل ورسموا فوق البوابة عظمتان وجمجمة، لا يعتبرونها فضيحة إنسانية ولا حاولوا تلطيف وقاحتها، كل ما يناسب العقول المعلوفة بالتراث سيرحب بهذا التصنيف حتما، غير ذلك، سيتوّحل لا محالة. التفكير خرق للمألوف الذي تقسّت عليه الأفهام المتمّسكة بقوة الماضي العاتية، لو خامرك أي تساؤل أو حاولت أن تربط أو تقارن فستواجه منطقة زلقة ورخوة ستبتلعك في النهاية خاصة وأن القتل صار متداولا بكثرة في هذا العصر ويشاهد يوميا على التلفزيون، بل هناك من يعتبر التفكير متهم بالجبن وإيثار السلامة. أما مصالحك، إنسانيتك، مصالح الأمة ومصالح السماء، أما المستقبل والكرامة والحياة الحرة المنعمة والفن والجمال فكلها مجرد كلمات لا تعني شيئا. ثمة مع ذلك من يعاند ويعول على الناس، رغم خيبة أمله، فهو فوق ذلك سيعتبر مريبا وسيلاحق بإصرار ! المعوّلون على الإنسان المتنور بذهنية تقنية الغرب في الإعلام والاتصال التي من وجهة نظرهم ستسّرع بكشف العورات المغطاة بعناية وتنفرالآخر من هذه الآليات الرعوية، لم يخطر ببالهم أن هؤلاء الأسياد سيستفيدون من هذه الوسائط أكثر من غيرهم في الإعلام والتعليم وتقنية أدوات القتل العالية المستوى واللعب على أوجاع الآخرين.  طبعا هذا اللعب مدعم بكل الشروط التي تتضاد مع الحق والأخلاق والدين والعقل دون أي إحساس بالإثم الذي يعتمل البشر. ومع ذلك فقد شكلت هذه التقنية التي صارت بحوزتهم ترددا واضحا يرصد بحياء حجم قوى التقحّم الغريزي الموهوب لهم في إذلال البشر وربما تذكرّك ببقايا شروطك الإنسانية، شكلت في تقحمها على الناس، ارتياعا يتضاد مع حقيقة شروط قيم السماء الأخلاقية، إذن بمقدار ما استفادت في بث الخوف والتزوير وشيوع حالات النفاق للتباهي بها، ساهمت أيضا في تنفير الناس من رعبوت ثقافة القبور والآليات الحمراء وإن تزنرّت بالسماء. نرى بين الحين والآخر جهودا حييّة مترددة للمصالحة بين من يتشبث بحرفية الماضي والاقتداء بالسلف وبين من يصّر على كشف آفة التسلط التي تسكن في جذر الأمة، هناك من يحاول أن يسيّخ الدهون التي أثقلت الأفهام والأقدام ويحاول أن يحررها من ثقالاتها المزمنة علّها إذا ضاعفت همتها أن تلحق بالحضارة التي أدارت لهذه المنطقة ظهرها إلا ما اتصل بالقيم الاستهلاكية. هناك من يكرر أن التقنية ومهما كانت عليه فقد نقلتنا وراء حدودنا الجغرافية، كما لو أنها صرخة استغاثة من قاع مغارة مظلم، استغاثة من شعوب تسام الذل والقهر ومهددة في كل لحظة بالموت بطريقة لا يمكن فهمها، بات واضحا، أو ما يشبه لاشعورا جمعيا يهرول نحو الضفة لينتظر سفينة نوح التي لا يعرف أحد موعد رسّوها، والأرجح أنها غيّرت وجهتها، باتت لهفة الناس الحالمة أجمل من السفن والأحلام الجوالة، ينتظرون، كحال العجزة دوما، شهابا رحمانيا من السماء التي لا أتذكر أنها أنقذت أنصارها، وأشك أن أحدا سيغامر لإنقاذ أمة توشك على الغرق ما لم يكن له مصلحة أكبر من مصلحة هذه الأمة سواء شعر بذلك أو لم يشعر، أنا واثق أن لا أحد سيجرؤ ولا أحد سيضحي من أجل العرب دون وازع. يقوم البعض بإسعافات أولية لكنها مترددة وغير كافية ويبدو أنها تحرص على إبقاء الضحية التي يتردد فيها النفس على حرف البقاء ليساوم عليها. مرة للأمام ومرة للوراء، نعقد أذرعنا على صدورنا المتخشبة بالقهر والانتظار ونردد بكسل، أمجادا غابرة ونزدرد مهانات متجولة في المكان ونحاول كش أسراب الذباب اللحوح بنزق غاضب عن وجوهنا. 

السلطان مرتاح. ما يدور يعفيه نسبيا من المسؤولية ويقّوي عضلاته ويزفر كلماته وعباراته المحقرة للخلق الذين سيبرعون في امتشاق أنجع سبل النفاق، إذا جاعوا لانوا وصاروا أطوع في التسابق على بواّبات السلطان مرة والرحمن مرة أخرى. لا بأس من قطرات باردة كل مرة ومرة تبقي الناس على حد شفرة البقاء، لأنها يوما ستحتاجهم وستنوي أن تندبهم للدفاع عنها إذا تلبّدت الغيوم فجأة، لكل حاكم سدنته، بعمائم وبدونها، للدفاع عن شرف الأمة المثلم أو مجد السلطان ووهذه الأخيرة معنية أكثر، للسلطان خبرة صارت عريقة لقياس منسوب الولاء أو التأفف، طبعا تأفف ضمني، تضع هذا المنسوب في روعها قبل أن تستنصرهم، إذا لم يكن لصالح السلطان، وهو لن يكون، يلجأ لوسائل غير مشرفة كأن يرشو الكيانات الفاعلة والتي قد تضّيق عليه برشاوي قد تصل للتفريط بتراب الأمة وكرامتها. ولدى السلاطين خبرة مركبة في استنفار الأصوات المتحادية من أجل التراث والذود عن تراب الأمة الغالي وللدفاع عن سبيل الله إذا لزم الأمر ! مع أن لا شيء من هذا كله في البال. خيوط من كل المقاسات والألوان يمسكها السيد بيده لتطويل فترة ربوضه على الصدور المرعوبة، هو وجماعته، حكمة الحاكم تأتي متأخرة قليلا وقت ييأس من مردود ونجوع الوسائط التي لم تجده وقتما احمرّت العيون. هل صار جليا فهم سر الغضبات التراثية والقومية المتنقلة على صفحات الجرائد لجلد الرعية بها في هذا الزمن العربي الأشم؟..
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لن ننسى، أن هناك مواجهة فكرية هي في الأصل مواجهة فقهية قسّمت الناس إلى من هم فوق ومن هم تحت، لمن هم للسماء ومن هم للأرض، إله وعبد وخير وشر ومسلم وكافر. ليس في ثقافتنا ركنا للاحتمالات النسبية، لون يقابله لون آخر، واحد ايجابي معنا وآخر سلبي ضدنا. بهذه البساطة يتم اختزال الكون كله. غير ذلك، لا معنى له وهو مجرد فذلكات مراوغة، اعتدنا في حياتنا العملية وهو ليس عيبا، أن ننتقل من قطب لآخر بسهولة، نمسي كفّارا ونصبح مؤمنين أو العكس، هذه الفقهية الطفولية الساذجة التي تؤكد على براءة الطوية محمودة في الدين ويحبها المشايخ كثيرا ويتداولونها بمتعة تحت اسم التوبة وأشياء أخرى تمنح الرخص المجانية المحببة للذين لعقوا طويلا دم البشر. المهم أنك أخيرا من جماعة السماء ويُحتفى بذلك لأنه الخير الموصى به من فوق ويعبّر عن النوايا الحقيقية للإنسان المنشد تلقائيا لله وحده لا شريك له. غير هذا، تجرّؤ وقح على الله. وبهذه الإحتفالية اليومية يتم سحب أي دابة نحو الجرن وسط التصفيق والأهازيج، هي إرادة الله، والسماء لا تخطئ، وسواء كان الأمر من السماء أو محصلة لخبرات الأمم والشعوب فهو في صالح الأمة عموما قبل أن يتنطع أحد ويصفها بالثرثرة والذهنية المرتابة ! ليكن اصطفاف قيمنا وأحكامنا اصطفافا سماويا محسوما منذ الأزل ولا خيار لأحد بالتردد أو التساؤل بشأنها، فوق ذلك، ثمة جزاءات للذي أخذ مكانه في الصف وللذي حرن سلسلة من العقوبات آخرها الحرق، وللمالك المقتدر الذي بسط سلطته الشكر والعرفان وللضعيف الشلل والهمود، أحدهما للمتمرد العاصي والآخر للطائع المسلم، أحدهما للملتاث بالجدل والمشاحنة وهو من المغضوب عليهم والثاني للوادع المسالم المنتشي بما لديه. وهكذا تم إقصاء الوسط من حسابات التصفية ولهذا لا نخجل من تسفيه مبدأ الاحتمالات والنسبية والنظريات التي لم تستقر ومع ذلك متهّمة، سهلة جدا، دار الإسلام ودار الكفر وانتهى الأمر. الذهنية الفقهية لا تحتمل المط والتبرير والعنعنات المشككة، هذه الذهنية ومنذ الأزل مثبتة بمسامير مذهبّة على ساق عروش آلهة الشرق مجتمعين عند إيل ومنفرطين عند الآلهة الصغار وصار ممكنا تجسيدها عبر الزمن بأشخاص وأفعال وانتصارات ووعود وافرة بالأماني الطيبة المصرورة خصيصا للعبد المحتاج الجائع المحروم بعد الموت، أخص ما يتم التنويه بشأنه ما اتصل بالغرائز والملذات المحطومة في الحياة الدنيا وصار من يلبيها، جنان وقصور وأطعمة مما يلذ للخاطر وأنهار من خمر ومثلها من عسل مصّفى ونسوة مثيرات ومقصورات في الخيام، ملهوفات بضراوة غير أرضية وأشياء أخرى لا تحصى، لا تسأل عن عدد العذراوات المنتظرات كل هذا الوقت الفحل الواصل لتوه معفرا بغبار المعارك التي كان قد أعلى فيها كلمة الله. هذه النعماء وغيرها الكثير من حظ المجاهد الذي ما زال مصّمما على الجهاد وقتل الكفرة أعداء الله، أية إشارة استفهام في هذا المستوى، مدسوسة ومهمتها البلبلة والتشويش والتشكيك بوعود السماء. بين فسطاطي الأرض والسماء منطقة عماء، المؤمن إما أن تتلقاه الجنة وهو المنتظر أو يلقى في النار، لن يخطر لأحد معلوف على هذه البرمجة أن يتساءل عن ماهية المنطقة الفاصلة، لا قيمة لها من الأصل وتشوّش البال. الطرح الفقهي مريح وألوانه واضحة مثل أفلام كرتون، لا حاجة جلية هنا للعقل والمنطق ولا مجال للبحث أو السعي، كله منجز وجاهز حسب الطلب. عندما توقف السعي والبحث والتساؤل توقف العالم الإسلامي تماما في مكانه حتى اليوم ! ظهرت أول بوادر التهّرؤ على جسد الأمة وقت صار التغير تهمة وبدعة وكفرا، حتى النية في الحركة مريبة ومتهمة، ومبكرا تأسّن الفكر وتحول العالم اليومي لعالم شبيه بالجبانات لا يتأفف ولا يتململ، لا يطمح لأكثر من الرضا والنواح على تقصيره بحق السماء ولهذا استحق كل هذه النوازل المنصّبة عليه. الذي سقط منه ما يغضب السماء، عليه بصدر رحب أن يتقبل تأديب السماء له، وإن أمهلت السماء فهي لن تهمل، المسلم متحسب دوما من لطمة موجعة قصاصا على ذنوب اجترحها ولو في خياله. وكلما تتالت اللطمات ارتاح أن الله يستوفي منه في الحياة الدنيا ولم يؤجله ليوم الحساب مما يدل على تفاهة ذنبه واستيفاء حق الله منه سلفا. بإمكان المؤمن أن يتفيأ الجدران لا أن يقفز فوقها، بإمكانه أن يسّمك مداميكها وإعادة رصّ حجارتها التي ذرتها الأنواء. لكن في كل دورة يسّمك أسباب تهرؤه من الداخل ولا ينتبه، يسمّك غباءه وكسله وتواكله وإصراره على البقاء في نفس النقطة السابقة التي تركه عندها جدّه منذ قرون طويلة ! محظور عليه أن يتغيّر أو يدق مسمارا، وإذا دق فمكان مسمار عتيق مخلوع من مكانه، والدق شغال لكن في المكان السابق تماما لا يحيد عنه، حذو النعل للنعل. منذ قرون ونحن نصيح من فوق المنابر والكتب والشاشات الملونة أن يثبت الناس في أماكنهم وأن يقتنعوا بذلك، خطاب واقف لا يتبدل قيد أنملة ولا يتطور من تمبكتو لما وراء النهر، منظومة حداء غاضبة شكلت الناس على مقاسها أو هم شكلوها على مقاسهم، لا يتغير حالهم مهما اشتدت النوازل بوصة واحدة نحو الأمام، عزم الشد للوراء أقوى في هذا العصر من أي عصر آخر. وهم يسمعون هذا الخطاب الساكن وراء الأمة تغشاهم في كل مرة يسمعونه رعشة النصر والزهو والشعور بالذكاء الذي يغشى طفلا فهم على المعلم في الدرس باستجابة مبهجة على وجهه تؤكد على سذاجته أكثر مما تؤكد على نباهته، هذه النباهات السارحة على هيئاتهم والتي تحسّسهم بالنشوة تعطي لكل ما يقومون به مشروعية راسخة بالمجد المتفوق المبتسم وهم يمّّدون أرجلهم بارتياح ويتثاءبون وينعسون وينام الزمان والأذهان. هل سيجرؤ أحد تسكنه هذه النشوة الهانئة مراجعة هذه الثوابت؟ ما نراه، أنهم كما يكررون، على وشك أن يطالبوا البشرية بأن تفئ لظل شمائلهم وأن تعتذر عن تقصيرها بحقهم وتستغفر نبلهم المتسامح الذي سيقبل التوبة وسيقبل الجزية التي سيدفعونها صاغرين مع الجواري الشقراوات المستعطفات المتلهفات عليهم بالذات. هذا الموّال المرضي ما يزال شغالا خاصة وقت تحيق الأرزاء بالأمة وتستبد الخيبات والفواجع. وإذا لم تتحقق هذه الهذاءات التي تؤشر للفجيعة المريعة في الأفهام، بسهولة، ينكصون للوراء أو نحو السماء. الوراء حيث السعادة كلها والسماء ملاذ المقهور الضائع المحطم في هذه الدنيا المنهوبة. الصوت الخطابي العالي يعتمدونه للتعويض عن العجز الذي أيأسهم من نوال حقوقهم لا بالحكمة والتدبر ولا بأساليب مشهود لها بالخشونة، ومن هنا حق لهم أن يعتبروا الكل متواطئا عليهم والكل مستحقا للقتل. هذه البنية النفسية متعوب عليها وهي منسولة من خبرات أمم وشعوب غابرة خيطا خيطا، ما أن يواتي المناخ حتى تمد رأسها فوق التراب، تملد وتتطاول لمواجهة الشمس والهواء، شأن كثير من البذور التي تلطأ تحت التربة سنوات طويلة منتظرة خلّو المكان من قدم فاعسة لتعيد دورتها بعد عمليات القحط والحرق والرعي الجائر، لا يمكنها أن تعبر عن وجودها باستمرار هذه العمليات القاصلة. ليست الجواري كل ما يحلمون به، بل أمجاد الراحلين وزهوهم، يستذكرونهم كأبطال شمسيين يستوطنون وعيهم دون أن تغيب عن بالهم لحظة واحدة دروب المقبرة ومستحقات الموت ورائحة البارود والجثث والمتفجرات، يحلمون ويكبّرون ويتفرجون على القصف اليومي والتفجيرات الشغالة، ثم فجأة ينعسون وينامون. هذا المسلسل يتكرر كل يوم، تختلف ألوان العمائم وتختلف اللغات وتختلف مهرجانات النعيب لكن المسلسل يتكرر، نشم رائحة الجثث ونحلم بالنصر، نشتم الآخر ثم نتودده، رجال الدين هم الذين يرشّون الغبار على كل ما يتناقله العصر من قيم إنسانية أو سلع أو أفكار يعتبرونها رمامات ضالة وفدت من بلاد الضلال هي وأهلها، ينبشون من التاريخ وقائع بعينها ليثبتوا للناس ضلالة الآخر، ليس هناك ما يستحق القول ما لم يتقاطع مع السماء الرؤوم، منشغلون بهمة لشتم العصر وأهله لمجرد أنه غير عابئ بما هم عليه من ضائقة، معتبرين أنه سبب كاف لتحاملهم على الغرب والشرق وغالبا يفشون أحقادهم جهارا على أنها جهاد في سبيل الله قد يصل لمستوى قطع الرقاب بتشف مثير للدهشة، عندما تسألهم، أين كانوا يخبئون كل هذا اللؤم؟ يردون، هذا حق من حقوق الله ويؤكدون أن دور المؤمن الذي هو مثلهم ليس غير الذود عن حياض السماء المنهوبة والمنتهكة. مخلوقون للصراع والقراع، وهي المهمة الوحيدة التي خلقهم الله من أجلها. لماذا؟ لأن الله اشترى منهم نفوسهم مسبقا مقابل الجنة وباعوا بغبطة، نمت فيهم مهارات لفظية خاصة تحسبها مخصصة للدار الأخرى ولا تفطن لأي معطى إنساني ! بل تبتدع كيفيات مباركة للقتل والتصفية وتخمير الحقد وتوجيهه للأمكنة التي سينعم الله فيها عليهم بالشهادة. باتوا يمتلكون كل المهارات التلفيقية ولديهم سدنة مختصون في تأليب المشاعر حسب الطلب، أو لإخمادها. يدورون منذ قرون مديدة حول رحى السلطة ويتنافسون لتغطية عوراتها بنبرة خطابية مؤثرة مقطوفة من فوق ومسنودة بكل ما يلزم، القصد، حراسة امتيازات السلطة التي تتضمن امتيازاتهم بالعدوى. الآخر ضال ويستحق القتل ولو هو الذي يقدم لهم أسباب الحضارة ويخبئ لهم الأرصدة التي نهبوها من حلق الجياع ولو هو الذي يدرّس أبناءهم في جامعاته، وفي أسواقه تتسّوح زوجاتهم ! الآخر بفكره وديقراطيته وفنونه وعلومه وسياراته واختراعاته وعاهراته وبنوكه، ومهما حاول فهو ضال مضل ولا يستحق أقل من القتل وجز الرقاب. هذه وصايا السماء، من كان سيكشف لهم بحار النفط التي يتحممّون في نعمائها وأرصدتها وأبراجها وبورصاتها؟ هم مع ذلك كفرة، طيب، ومراكز بحوثه وقوانينه واحترامه لحقوق البشر، لا تجادل، هم كفرة وكفى، مع أن لا شيء في حياتهم اليومية بما في ذلك التفاصيل الصغيرة، لا يشمله تأثير هذا الكافر وتدخله في صياغة حياتهم الراهنة من الشماغ الذي يضعونه على رؤوسهم حتى ناقلات النفط. لن يسأل أحد لماذا هو كافر رغم ندرة الإشارات النصية في هذا الاتجاه مقابل نصوص ووقائع متسامحة برحابة صدر مع هؤلاء الكفرة الذين يفصلون الدين وفق الأنواء النفسية الحاقدة هذه الأيام، تكوّن مع الوقت ما يشبه آلية دفاعية تحّصن وراءها الفاشلون والعجزة ! لماذا يترامون علينا في الصحف والإعلام لإقناعنا؟ ليس لأنهم غير مقتنعين، ولكن للإبقاء على ماكينة النهب والسلب  وليسوموا  حسب مزاج مصالحهم، الناس بالتحقير والاتهام على الطالع والنازل وليظلوا قادرين على لعق الدم بكل هذه الوقاحة والغلظة ! على كل، فهم الناس في وقت مبكر أن ما بين أيديهم لا يعدو هبات متواضعة ممنوحة مرة من فوق ومرة من تحت، الناس لا حقوق لهم. ليس ثمة حقوق لمن تجوز عليه المذلة والمهانة والموت بكل بساطة ! تفضّل من القادرين وحدهم أننا على قيد الحياة حتى الآن ! وتفضّل منهم النبرة العروبية التي يمننوننا بها وما أرادوا من ورائها غير استكمال أرصدتهم المخبأة عند الاستعمار هناك لمقاومة الاستعمار وممانعة مخططات الغرب ومرضاة الله تعالى ونوال ثوابه. ليس لدينا مصارف في الدنيا تخّزن الثواب والأجر والدولارات المودعة في بنوك إسلامية تتعاطى مع الفوائد المختومة بألوان السماء الزرقاء لفرز المؤمن عن الفسقة فضلا عن الجنان العامرة من أجل خاطره، طبعا عامرة بالشهوات ! في العقد المبرم بين السماء التي اشترت والفقراء المغسولة أدمغتهم البيضاء الناصعة كأدمغة لوك الحليبية التي تم توليفها مبكرا على النهش ومص الدم ! ما يحرص عليه في الأساس أن تتلقفه الملائكة قبل أن يبرد جسده وتشلع به نحو سماء حنونة ليّستحم بأندائها العطوفة. بأقل مستوى من المحاكمة يتم عقد استئجار يرفع من مكانة العبد المسحوق بين المخلوقات ويطوّب له الجنة على حسابه، وبسرعة ينقلب حال العبد المدقع نقلة نوعية مثلما ينقلب حال العسكر بعد الوثوب على الحكم في الدول المتخلفة، نقلة واحدة ويصيرون أصحاب أرصدة دوارّة وقصور عامرة وأهم من كل ذلك، يصيرون حكماء موفوري الحجة. من سيخطر له أن يتحفظ على هذه الحكمة فهو ليس أفضل من صرصور ! وهذا في أفضل الأحوال إن لم يكن عميلا أو خائنا ! وحتى يستتب الأمن له ولذويه المتفانين في سبيل الله والوطن ! تتم تصفية المترددين، طبعا بإلحاح من الجماهير الغاضبة التي تبرر له ما لا يبرر وتمّجد له الهزائم وتحولها لانتصارات وعندها ستتقاطر وفود المسّبحين بأمجاد السلطان التي تنقط التاريخ اعتبارا من هذه اللحظة حرفا حرفا في روعنا. الآخرون الذين يقفون في المنطقة الفاصلة بين الخير وبين الشر، لن يجرؤا على تحديد نقطة وقوفهم ! لن يجرؤا على القول أن ما كان خيرا قد ينتقل للمنطقة المشؤومة وما كان شرا قد يتحول إلى خير!  متى سنعترف أن الخير والشر ظاهرتان محكومتان بالزمان والمكان وتتبادلان الأماكن حسب درجات الحرارة؟ أنت تتوهم، تتوهم وتحلم، لا أحد قادر على نزع كل هذه القشور العالقة على أبداننا منذ ألوف السنين !. 
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إن نظرتنا للآخر، النظرة المتهمة المكفرة، هي إعلان حرب صامتة عليه دون أن نقول ذلك صراحة. الآخر، على الأغلب، هو الضال الكافر المتآمر علينا الحاقد المستحق للقتل في النهاية، ونحن لا نقتله لكونه عدو الله والأمة والوطن فقط، بل لأن حسنات جديدة ومغانم أخروية ستضاف إلى رصيدنا. نحن بذلك نتحين الفرص والمناسبات لنظفر بطريدة فالتة نضّمها للرصيد المفتوح بالقلم الأحمر. وحتى نعلن الحرب على الآخر، أول ما يتوجب، توافر النزعة المتحاملة عليه أي ننظر له دوما على أنه عدو لا يؤمن له تحت لائحة عريضة تقول، أننا مكلفون بتنفيذ أوامر الله لتغيير وجهة الحياة برمتها من فسطاط الكفر لفسطاط الإيمان، ما نقوم به يتفق مع إرادة الله ومصالح السماء لا إرادتنا، على كل، وقت تثمر الإرادة السماوية، وهذه ننتظرها منذ ألوف السنين، لن نحتاج وقتذاك لمن يحدو قدامنا محرضا ونادبا، الوطن الكرامة الإنسان ونندفع، تلقائيا سنكون في المقدمة ولن نحتاج لتوابل لفظية ومحرضات ومشهيات تقنعنا بما نحن مقتنعون به ! لكن مع ذلك لعب المشايخ الأجلاء بهذه الورقة بمن فيهم العمائم الذين بنوا علينا قرونا وراء قرون، كلهم يقولون السماء ويريدون غيرها ويتحزمون بوسائط مقنعة تمتح مشروعيتها من قانون البقاء الغابي الأولي، ما كان القتل هّم المخلوقات الأول، ولا هو هم الحيوانات كذلك. قانون الحياة الحقيقي لم يتفق مع العنف إلا في حالات الاضطرار،  قانون الحياة لا يمجد ثقافة الموت والدم والقتل، ما يتفق مع الحياة هو ما يتكيف مع شروطها وليس الموت على رأس القائمة. المتفقهين في عصور الإنترنت والخلوي هم الذين نظروا لهذه الثقافة واستجّروا النصوص وقولوّها ما يدور في خلدهم من قابليات حاقدة عدائية عاجزة عن التكيف مع شروط الحياة الجديدة، مهمتها ليل نهار أن تعمق الكراهية للآخر حيث هو وتحضير الناس باسم الله لاحتقار الدنيا والترامي على الآخرة والتعجيل بالسفر ما أمكن والتهيئة للموت ودروب الجبانات، ليل نهار في المسجد والتكايا والمدارس والبيوت والتلفزيونات أيضا. حصار مرعب يطوق الناس ويتناقلونه بهلع ويفلّون تفاصيله بدقائقها من عصّة القبر المسلحة بأنكر ونكير وغصّة الحنجرة حتى تهاويل وادي سقر وما أراك ما سقر، القواميس النفسية المترعة بالرعب تجيد العزف على هذه التفاصيل وترددها حتى صارت أساس التركيبة النفسية التي تعتبر محببة طبعا لأنها كغيرها تحثنا على الإسراع في المغادرة للتخلص من وعث الدنيا الفانية قبل الأوان. الجهد منصّب على شروط تحسين مواصفات الزوّادة التي سنحملها معنا على ما يبدو مثل بطاقة الهوية الممغنطة وقت تخوّل حاملها الدخول للمركّبات السياحية ونوادي العراة حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت، تغوينا هذه التفاصيل المثيرة إذا نحن من الذين لم يحفل بهم أحد في الدنيا. ومع ذلك ترانا مصممين على الوقوف في الضفة الأخرى المقابلة ونتفرج على النعائم المتقاطرة على جيراننا الجدد، حتى السماء ولا على بالها ما يدور، لم يحفل بنا احد، حتى الانحرافات المفضوحة لم يتدخل أحد لتصحيحها، لم يعد ثمة مطمع لنا على سطح هذه الدنيا المؤقتة، لصالحنا ترويج أنها مؤقتة ونحن على عجلة ننتظر بوق النفير في كل لحظة، الدنيا موصوفة أكثر من مرة بدار الشقاء والبلاء فعلام نضيع الوقت في كوخ من القش كان يستعمل لإقامة من يحرس الكروم بعد انتهاء موسمها؟ فعلى الكل الانهماك بتخزين التقوى، أي تقوى؟ قشور لا تصّب لا من بعيد ولا من قريب في صالح الحياة ولا تلامس الدين كله على بعضه، الأقدام تسير بعكس الجهة التي يتطلع صوبها الأتقياء. الغافلون واللصوص الذين سرقوا البلد والقتلة والمرتشون والكذابون والخونة والمنافقون وأصحاب الأرصدة وتجار الحشيش والمستفيدون من غياب القانون كالقضاة، لصوص وقضاة ! هل بإمكان أحد أن يفك هذا اللغز؟ غير القضاة، رجالات الأمن والشرطة والجمارك ومن يلحق بهم من تجار أشبه باللصوص وسواهم الكثير من مدراء للنهب وموظفين للرشوة، كل هؤلاء يزاحمون عند المنبر على الصف الأول في الصلاة وينبذ المُستغلون للصفوف الخلفية إذا سلموا من ألسنة أصحاب الصفوف المتقدمة التائبين لربهم كما لو أنهم يمننون الله والعباد بعكوفهم على دور العبادة، يقولون لك، ضحكت علينا الدنيا وأغوانا إبليس اللعين، ويهزون رؤوسهم بأسى على ما فاتهم، على أن لا يذكرهم أحد بالملايين التي سرقوها من حلق الجياع ولا بأولادهم الذين يزرعون شوارع الغرب وجامعات الغرب ومواخير الغرب، كما لو أنه وسام أن تكون لصا ومنافقا وحقيرا وكذابا وسافلا وتائبا، والتقرب للسماء والنصب على مشاعر الفقراء ورحلة الحجاز والالتصاق بكتف الإمام في الصلاة والتساؤل المتغابي عن جزئيات صغيرة في الوضوء وتفسير منامات التائبين لله، الجلابية البيضاء واللحية والندم والخشوع من مستكملات عدة النصب على مشاعر البسطاء. تكتمل الحلقة بالتعصب العنيد للدين، يهمهم كثيرا أن يتهمهم أحد بالتعصب ليردعوا الظنون المرتابة بكل ما يصدر عنهم، بل يصّرون بقسوة على ضرورة قتل الآخر الكافر، ليس أقل من القتل باعتبارهم من المؤمنين التائبين المرّضي عنهم كما قال لهم الشيخ. 
القتل في حد ذاته، خلاص سحري سريع المردود يدغدغ أوهام العاجز الضعيف الذي لم يستطع شيئا للمجريات التي تجوّعه وتحقره يوميا. تقوم النفس بعملية إبدال الآخر البعيد على أنه العدو بدلا من هذا القريب الذي يمسك بأسباب الضرر والموت والبقاء ولا يمكن أن يخطر له حتى في المنام أن يتصرف أو يتكلم بحضوره، يتوّهم أنه بعملية الإبدال تخلص من مأزقه ومشاعره الخائبة نهائيا. جوقة وسائل الإعلام هي التي تذكره بالعدو الآخر القصي لتهجير التهم والشبهات، لا يشجّع القتل كآلية للخلاص بل يقدّس ويلّون بألوان السماء كلها وكثيرون يتبرعون أنه جهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته، بذلك يتحول القتل إلى جهاد والجهاد إلى مجد يضفي عليه المحرومون والضعفاء رونقا منتقما صادرا عن السماء المتخمة في مثل هذه الحالات بقعقعة الحشود والشعارات والعسكر ورائحة البارود وثقافة الصاروخ، هل هي أكفأ الوسائط المجربة لتصريف قهر الشعوب المزمن عن طريق العنف؟ أفي كل مرة لا نستطيع توصيل صوتنا سيخطر لنا اعتماد وسائل غير مشروعة لتوصيله؟ والمقهور باعتماده العنف، يحقق أكثر من رغبة في آن واحد، أشفى لنفسه من جهة وأضمن للفت النظر إلى أوضاعه من جهة ثانية، فوق أنه الأسلوب الذي يوفر له بسرعة الحصول على مكاسب مادية وأخلاقية يكبرها الجميع وغالبا يتم وصلها بالسماء المتفهمة والمجزية له بالمكارم والجنان. العدوانية الثاوية تحت الأضلاع يمكن إيقاظها بسهولة إذا اتفق مسارها الأرضي مع السماوي، وبسهولة أقل إذا كان أحدهما الدافع لها. إذن العدوانية متأهبة وجاهزة، فقط على الناس أن يقرروا استبدال مستبد سابق بمستبد جديد، المستبد الأوربي يستبدل بشرقي وطني أو قومي أو ديني، لم يبق إلا أن تضغط على الزناد وسيصفق الناس مؤيدين قبل أن تندبهم للمشاركة وتعدهم بالجنة. 

آفة الأمة والمعضلة التي تواجهها هي كيف تبتدع الكيفية المرضي عنها لنفث العدوانية المتراكمة بسبب المعاناة الطويلة التي أخضعت لها النفوس عسفا واستبدادا؟ لا بد من فش هذه الأورام المحقونة بالتقسيط لا دفعة واحدة حتى لا يساء استثمارها وتوجيهها، وهو ما يقع أحيانا، إذن لا بد من تصحيح مسار العدوانية وحسن تصويبها، يسمع الناس عبر أجهزة تناط بها مثل هذه المهام، نسيس الحرق الداخلي تحت الصدور المقهورة، ومع معرفتهم للأسباب الحقيقية التي شكلت هذه العدوانية سواء كانت من فوقهم أو من تحتهم، فسيضطرون لامتشاق أسباب بديلة خارج حدود الرؤية إن أمكن. أول ما يتطلب الأمر تدخل السماء كعنصر مرجح لا يمكن تجاوزه عبر سدنة مطيبين بالقداسة اعتبارا من أفكارهم حتى عباءاتهم، أي يتم تدخل الجهة القامعة التي كانت وراء كل آلية قمعية وإلباسها مسوح الأبوة والوطنية والشرف والكرامة عبر أجهزة نابهة في هذا المضمار. تكاتف جهتي القمع عندما تحيق الدوائر الأرضية والسماوية يتكفل بتحقيق نتائج مضمونة تلطّف شتامة الإحتمالات المنذرة، خاصة إذا كان قد تم الاتفاق على دريئة للتصويب عليها تمّت للغرب الكافر المستعمر. وغالبا يتم إخراج المسرحية على هذا النحو، المهم حرف مسار الطلقة. معادلة مجزية تتقاطع عندها مصالح جماعة السماء مع مصالح جماعة الأرض وتتقاطع فيها مصالح السدنة المنتفعين مع عواطف الرعية المنفعلة مجانا. لديهم نقاط علاّم كثيرة يصوبون نحوها بدءا من المخابرات الأميركية حتى قضية فلسطين الحبيبة، هكذا يصير اسمها، مرورا بالأجزاء المغتصبة والجياع وقضايا أفريقيا، التقاطع مع الشرق مع الغرب مع الشيطان، المهم أن نتقاطع مع أحد ما أو جهة ما، المهم تصريف القيح المخزن في صدور البشر، ليس مهما وجود المبرر، المبررات يمكن تصنيعها في خمس دقائق وتنبت حولنا الذرائع مثل الفطر إذا كانت شفرة السيف مسنونة على بلاطات قصر الحاكم أو بلاطات الجحيم المتوعدة. لا بد من آخر لنغزوه أو نشن عليه الحرب، قبل أن نعلن الحرب نقرأ عليه شروط غورو، هذه أخلاق السماء وأخلاق القادة العظام الذين يقودون بلدانهم نحو النصر. أول شروط نجاح الغزو على آخر تربية الأحقاد ومنازع الخسة والغدر وكل الصفات المنحطة، طبعا تحت أسماء مختلفة يتم تسويقها، الصفات المنحطة ضرورية حتى تكون الفتكة نافذة وغالبة، هو ما فعله موسى النبي النازل من الجبل وتحت إبطه الوصايا والألواح المحرّضة على التعصب الفتاك ومدح الذات ألأعمى المضاد للحقيقة، تمت عملية الشحن وإلهاب المشاعر باسم يهوه الحريص كثيرا على ما يبدو على نماء الميول الدموية لتحقيق حلم إله متعصب لاقتلاع شعب مارع بالحضارة وإحلال رعاة مكانه، هل هكذا إذن تفكر الآلهة؟ لكنه هذه المرة حلم إله لا حلم البشر، حلم الإله سيكون أنفذ وألهب للنفوس حتى بعد ألوف السنين، من يتقاعس وتبرد همته فليحتمل غضب الإله هذه المرة. اقتل الصالح من غير اليهود تكسب حسنة !  يا للأخلاق العالية التي تقرف منها المواخير. هكذا شريعة الصحاري، الغزو ثم الاستباحة ثم الغزو ثم القتل، ألم نقل إن التشبث على حل المشاكل الكبرى بالعودة للمرجعيات الدينية أو المذهبية حيث كانت هو بصريح العبارة إعلان حرب على الدنيا؟ 

في الحرب يتم تجويز ما لا يجوز عندما تكون الآلهة التي تسكن في روعنا لا تقر بلابلها وترتاح إلا عندما تشم رائحة الدم والشواء والضحايا التي تقدم العرفان للخالق الذي أمدّهم بالعون على أعدائهم فمشى قدامهم نهارا على شكل عجاجة وفي الليل صبّة نار وهويّصب عليهم البركات وينشد المزامير والأهازيج المتحمّسة لجماعته، ومع أن المسيحية ليست غير حركة تصحيحية في المسار اليهودي لكن الأرض ليست الأرض والناس غير الناس والزمان غيره، لا مجال هنا لتنمية نزعة القتل الصحراوية، التعبير عن النزعة الدينية سيأخذ خطا آخر بعد أن تأسنّت قيم الجماعة وبات لزاما البحث عن قيم أكثر إنسانية واستنكار المنازع الصحراوية التي ما عادت قادرة على الصمود في مجتمع قطع أشواطا بعيدة في العمران، الأمل كله منصب لتلطيف المخزون الرعوي الحاقد، لم نعد بحاجة ماّسة لإله شرّاق دم لأن سوية المجتمع التي تعتبر الحامل الحقيقي للدين وتعكس خصائصه أفرزت سمات إنسانية نسبيا، هي بذلك، أي المسيحية، قامت بعملية تصحيح متكيفة مع معامل حضاري مختلف بصورة جلية، الحضارة هي التي تحمل الدين وتعليه وليس العكس، الدين قد يؤمّن استقرارا سياسيا عريضا ويوفر مناخا مواتيا للنمو الحضاري. السوية الثقافية للمجتمع هي العتلة الرافعة لشأن أمة من الأمم ! وهل كان بإمكان المسيح غير أن يهز غصن الورد ورعشة القلب بدلا من عصّي موسى وخناجره. البيئة هي ما يقرر طبيعة العلاقة الاجتماعية من خير أو شر، لأن السمات النفسية النهائية والتي تقسّت أخيرا رهن بالطبيعة أكثر من المجتمع. البيئات السهبية الزراعية المتعلقة بمطر السماء أميل للتعاون والتوسل والتسامح، غيرها في بيئات جبلية أو صحراوية تؤكدان على البطش والقوة والسطو وإرجاء المعامل القيمي وقتما يتعارض مع البقاء المهدد دوما في هذه البيئات بإدامة مفردات الريب والغدر والخسة وقسوة الملامح والعبارات الفوقية التي تحتقر الأضعف بمن فيه المرأة واعتبار العالم بلا مناقشة منسوجا بقطب سماوية تؤكد على تماسك القبيلة والتلجؤ بها مثل الحضن الحامي من نوازل الدهر وغاراته، أول ما يتطلب الأمر ألإحساس بالأمن، التعصّب للقبيلة ولدم القبيلة ولروح القبيلة وشيخ القبيلة وشاعر القبيلة الذي يسوّق مكارم القبيلة وفضائلها، ليس مهما أنها موجودة أو غير موجودة، المهم أن قيم القبيلة أو العشيرة أو المذهب أو الطائفة كالكرم والنجدة والنخوة والمروءة ومن عبارات مهمة للقيم الصحراوية وأساليب بقائها ومناهج عملها قد تم التأكيد عليها بحجم رغبة المجتمع في البقاء. فخصائص البشر لا يقررها زعيم أو دين، ليست اختيارية، ولا يقررها أي مصدر يدعي الفطنة لأن خصائصهم هي حصيلة ظروفهم الطبيعية أولا، ثم مع التكرار صارت اجتماعية وتمت حراستها باللوائح والسيوف وصارت قيما. 

خشونة العيش وقسوة الطبيعة تؤكد على الفظاظة وقلة الحياء. تتم تغذية هذه القيم لإدامة دورها في حراسة القبيلة أو العشيرة أو الطائفة، كما لو أنها حصون عالية يختبئون وراءها ويتعصبون لها. لن تفهم على الطبيعة ما لم تتنصر لها مرة وترتاب في منهجها مرة أخرى وأنت تتطلع للسماء المتلبدة بالدهشة مرة وللحيوانات البرية المتحزمة بالشك والحذر إزاء ما حولها مرة أخرى. بيت القصيد، أن الصحاري تربي في قاطنيها خصائصها الصحراوية المرتابة المتربصة والمتأهبة للإغارة أو لردها. الاحتمالات الحذرة منتصبة دوما، أما الوداعة والتعاون فهي خواطر شاذة تعيش في غير الصحاري، المهم أن لا تحس بالأمان، شيخ القبيلة ينفث دائما ارتياباته التي تيقظ الأفهام وتشكك بالجيران. الوداعة والمسالمة مؤشر ضعف وتغري هذه المؤشرات صاحب البأس بالإغارة عليك، ويحرص العقلاء والزعماء على ألفاظ عامة يتداولونها بحضور الآخرين تتضاد مع حقيقة منازعهم، مثل القشرة الرخوة سرعان ما تسقط إذا احمرّت العيون وجّد الجد، هذه القيم المرمية هنا وهناك ليست غير أفخاخ مهمتها تنويم أهبة الجيران أطول فترة ممكنة، أشبه بالوصفات المهدئة للنوايا الحاقدة وتقليل مذاق المهانة التي تهب عليهم من جهة لم تكن موضوعة في الحسبان. وتعتبر المرأة أكفأ ناقل لهذه الثقافة عبر أولادها فتستجير بصوت عال إذا حل الضيم وتولول وتؤلب وتزغرد وقت تشاء، لاستغاثة المرأة وقع مهّيج في النفوس أكبر بكثير من آراء العقلاء الوقورين، لأن صوتها يتقاطع من الأساس مع قابليات مصّممة على هذا التوجه. ربما لأنها المتضرر الوحيد وأكثر العناصر المبخسّة إذا قيست بأقدار الآخرين وقت الإغارة، أولادها زوجها أهلها وذويها وبناتها اللواتي لن يسلمن من السبي والاغتصاب. الغرم لاحق بها والمجد لغيرها ! لأن القتل ظاهرة رجولية نبيلة والبكاء ظاهرة نسائية مع أن شرف قبيلة بطولها وعرضها يتعلق أحيانا بسلوك جسد المرأة . تستغيث، تنثر شعرها للتذكير باحتمال استباحتها وتكشف عن ثدييها للفت نظر المتقاعسين لخطورة النتائج خاصة إذا هي ذات محتد وأصالة وعندها ستكون ملكية رخيصة للآخر ! تحفظ النساء مزامير حداء تؤلب النخوة وتشنع بالجبناء المعولين حتى آخر لحظة على منظومة قيم غير صحراوية لتلافي النكبات. أحيانا، للمرأة روحا داخلية لا تعترف بها، قوامها الانتقام من وضعها الاجتماعي على شكل حنين صامت مخبوء لتسبى نكاية بوضع يحقرها أو رجل غير قادر على حمايتها في الأوقات الحرجة التي تختلط فيها الأوراق وتشرئب فيها نزعة إسقاط الأقنعة عن وجوه المدعين الذين استثمروها طويلا غير مكترثين باعتمالاتها الداخلية الخاصة. في مثل هذه الحالات سيستميت الرجل في الدفاع عن ملكيته الخاصة وبالطبع سيقول إنه استمات في الدفاع عن شرف القبيلة وكرامة القبيلة وعزتها وقت يصير للقتل طعم رجولي مميز وسعيد، هذا الموال الصحراوي تتناقله القبائل بزهو وتحوله إلى تميمة تعلق على صدر العشيرة لتحذير الطامعين من عواقب مغامرة جديدة، ثم أي كلام في هذه المناسبات ولو لم يكن صحيحا من شجاعة وبأس ومروءة سيكون مفيدا. 

الصحراء مهد الدين، واليهودي خاصة، فضلا عن ديانات سابقة وآلهة سبقوا، أقاموا طويلا في بيوت للعبادة أو في صدور الناس وما زالت بقاياهم ماثلة. وأخص ما عكسته الصحراء قيمة الغزو القائمة على نزعة القتل والعدوانية، القتل الذي يعّمد كبطولة شأن النباتات الصحراوية الأخرى تحت اسم الإباء والكبر والشهامة ويسبح بحمد هذه المنازع البطولية في المجالس على ألسنة الشعراء. أما في الأيام المشمسة فهي ليست أكثر من قيم منفوخة ترفع مقامات وتخفض مقامات. في حقيقة الأمر، القتل قوام الصخب الشغال على الأرض والمبارك من الجهة القادرة عليه، المستفيدون من السماء استكملوا هذا المسلسل وهذه الخصائص وخضّبوها بروائح وألوان السماء الخضراء التي تغير مرة وتتسامح مرة أخرى، تعفو وتتعّصب تقسو وترق مع ملاحظة نقل هذه السلة بمهارة من وقت إلى وقت ومن رحم أمة إلى رحم أخرى. لكن لا بد من تأمين داخل الأمة بسلسلة حروب واشتراطات عليا يكون الدين فيها على رأس القائمة، في المرحلة الثانية يكون الآخر معنا أو ضدنا ثم يدفع لنا أو يسبى وتتم السيطرة عليه وعلى نسائه. الفارق بين الحالتين غلالة السماء التي تعلي من قيمة الغزو وتجميع بأس القبائل في جهة واحدة واشتراطات واحدة. ممنوع في هذه المرحلة التطرق لشأن الغنائم وأما القتل فلإعلاء كلمة السماء التي أول ما تتطلب أن يكون كل واحد معنيا بالدفاع عن الدين الحق المستهدف من الكفار كما ُيستهدف جيش الدفاع الإسرائيلي من الفلسطينيين، وبذلك يتم ترحيل الضغائن نحو الآخرين القاطنين على مسافات بعيدة بأمر من السماء، وما تنطق به السماء مقدس ولا يمارى فيه، وتقوم السماء هذه المرة بالتشنيع على المتواكلين وتتوعدهم إذا توانوا أكثر من ذلك بجهنم المعّدة عقابا لهم ولكل المقصرين المترددين، كفرة ويستحقون القتل إذا لم يذعنوا ‘ وحيث ثقفناهم ‘ دون تردد، كل من هو ليس نحن وكل من هو ليس من ملة الدين الموعود بالنصر لا تأخذنا فيه لومة لائم، دعك مما سنوعد به لاحقا في الدار الآخرة مضافا لمغانم الدنيا وما روته كتب التراث بالتفصيل، بدليل أننا ما نزال متوهمين عودة تلك الأمجاد المزهوة بالنصر، التي لم تستطع بعد قرن واحد من الرسالة أن تقف على قدميها باستقامة كافية، ولا بد مع ذلك ولو في الوهم من التحرش بالآخر وإن كان ينتهكنا ويسومنا المذلة يوميا، مطبوعون على التحرش على أمل أن لا ينالنا الهوان الذي سحق من سبقنا وسيسحقنا ويسحق ميوعاتنا الحضارية التي ارتضيناها. غير التقاليد والعادات والأعراف التي قد تماشي الدين في بعض جوانبها، غير وصايا السماء الصارمة المنضبّة تحت الصدور وغير النص الذي تم تأويله حتى صّب في صالح اؤلي الأمر وغير المؤمنين المطبوعين على السكوت والطاعة ومسلسلات الرعب، غير هؤلاء جميعا وغير ذلك الزمن الذي راح، ما نقصده هو زمن الكومبيوتر والهاتف الجوال، ما زال هناك من يتربص بنا ويتحين الفرصة للوثوب. سيغزون دخائلنا هذه المرة بدعاوي الحرية وحقوق الإنسان ويغوون مفاهيم البسطاء بمزالق غربية لئيمة وحاقدة على الدين وأهله وعلى الوطن كله وعلى السلطان، هل نتفرج عليهم؟ بداهة، سنتصدى بحزم لكل من يسعى لحرفنا عن الدين القويم دين السماء، واعتبارا من هذه النقطة سيتم عبر كل الوسائط المتاحة تعبئة الأذهان للوقوف بوجه الغزوة المعاصرة. لن نساحب ولن نستسلم بل سنتصدى بحزم، ولو تطلب الأمر، يتم استنفار الجن والشياطين والمهديين المصطفين على الدور وما رافق هذا من قراءات مثيرة للعجب كونت عقولا مثيرة للدهشة عبر الأدعية والأحلام وياجوج وماجوج والأعور الدجال المتقحم علينا بشراسة ورحنا من جهتنا ننصب له المنادل ونكتب الرقى وغير ذلك من قائمة طويلة من المهازل الدوارة في البيوت والتلفزيون لنأمن شرورها ونكسب مرضاتها ! يغار الجن من محاباة السماء لنا ويحسدوننا على هذه الحظوة فيكمنون لنا على دروب المقابر والزوايا المعتمة لينتقموا. لا بد من خلق منافس يحضنا على التسابق نحو السماء لكسب ودها قبل أن يسبقنا الجان، خبرات أمم غابرة ممدودة في ذاكرة التاريخ تنغل حتى اللحظة تحت صدورنا، ما يبعث على التفاؤل أنهم يتحولون إلى مخبرين على جماعتهم عندما يكونوا مسلمين وهو ما سيّسهل الأمر علينا كثيرا مع معرفتهم بحجم العواقب المترتبة لو انكشف أمرهم. مطلوب بشدة على ما يبدو أن نكون مهّددين من جهة ما، الغرب الكافر والمنافقين المتواطئين معه وجماعات الديمقراطية وأرتال الشياطين السارحة على بيادرنا النفسية ثم فوق الجميع نفوسنا وأجسامنا التي ستشهد علينا يوم القيامة غير هيابة، كبشر وحدنا بمعزل عن هذه العوالم لسنا على بال أحد، هناك من ويأمرنا ويقوّم سلوكنا اعتبارا من الأم فالزقاق فالعرف وصولا للمدرسة فالشرطي وانتهاء بالمشايخ والدولة مع كامل أجهزتها. لماذا هذا الحشد؟ مطلوب أساسا السكوت والخوف والطاعة ومن ثم الشكر والتسبيح على نعماء الأرض والسماء. مطّوقون من تحت ومن فوق بثقافات أمم راحت وصارت وراءنا ولكن فجأة استيقظنا فوجدناها قدامنا. لا خيار لنا غير أن نردد مع المرددين أننا مرعيون ومشمولون بامتيازاتها الرحيمة بنا، رحيمة وزاجرة ومسنونة على نصب القبور في آن واحد، طبعا نحن نمر بمرحلة حرجة تتطلب أحكاما حرجة لإبقاء أدوات الحصار مضروبة علينا، متوهمين أن أحدا سيصل ويفك الحصار ويخلصنا مما نخضع له من المهانة التي تدبك على صدورنا منذ قرون. لضيق صدرنا نتأفف فتنهمر علينا الويلات والجوائح والنكبات جزاء ما وقع منا، نعمد لتقويل النصوص فتاوى مفصلة على طول قامة السلطان وسدنته المتهمين لنا لأننا قصرنا أكثر من مرة ولم نتنازل بسهولة عن بشريتنا المحرجة للسماء ولجماعة السماء، مع الوقت وتكرار الندم شكلت سورا منيعا لحراسة وإبقاء المراحل الحرجة وترويجها بحماسة تتزايد وفق منسوب المكاسب والأرصدة التي ضاعفتها. لكن ولا مرة خطر على بال أحد أننا محتاجون للشبع أو الكرامة أو الحياة ومن ثم الحرية، تبقى مجرد ألفاظ لا قيمة لها في الأزمنة الحرجة التي تمر بها الأمة، ألفاظا ترفيهية إن لم تكن متهّمة، لم نتذكر نحن ولا الديانات التي تجولت ألوف السنين في هذه المنطقة ستتذكر أن الحق في حقيقته ليس أكثر من ظاهرة متجولة على بساط الزمان والمكان.
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السؤال المطروح، ما أهمية العقل في تكوين هذه الأحكام الواثقة من نفسها لهذه الدرجة؟ 

لن ننكر قصور منهجية الفكر بصورة عامة في فهم بنانا النفسية، ولن ننكر تراجع دور الفكر النقدي وأحيانا انعدامه في حياتنا. فقد اعتدنا تناول أفكارنا مطبوخة جاهزة بمعزل عن مسوغاتها ومبرراتها التي شكلتها أو حتمّت نتائجها. في هذه الحال ليس مرغوبا أن يدس العقل أنفه في تفلية النتائج المسبوكة بدون مقدمات كافية ويفككها، حتى المقدمات التي نسوقها أحيانا غائمة وغيبية ولن تفضي لهذه النتائج ولو افترضنا أنها حقائق قاطعة قادرة على حمل ما لا يحمل. ذاتية وعاطفية وبالعسف عليك الاعتراف أنها اليقين كله، تحابي مصالحنا أو هي قاصرة أو لا تضيف شيئا، هي إذن غير موضوعية، نعم ذاتية معزولة عن البراهين والحجج التي أوجبت الأخذ بها. هذه الذاتية هي التي وضعت أول مدماك لنظرية المعرفة الأولى التي تجترها البشرية منذ فجر التاريخ، وعندما نفتقر للموضوعية فلن يكون بمستطاعنا امتلاك آلية التغيير أو التطور، هذا أمر محسوم، العجز إزاء الطبيعة وإزاء المجتمع يتبدى أكثر بانعدام المنهجية في التفكير، بل تحريم الفكر الجدلي كله على بعضه لأنه يضع الآخر في حسبانه، وعندها سيتطلب أكثر من أسلوب. أصلا لن نقر بأن الكون محكوم بقوانين وأرقام وحقائق يقينية، الحكم لله وهو السبب الضروري والوحيد وسيلقف الأسباب العرضية كعصا موسى بكل بساطة إذا ما خطر لأحد طرحها. لنتفق أولا، لا صح مطلق ولا حقيقة واحدة فلا حاجة للمتابعة. هناك صح، لكن هناك ما هو أصح منه، أي أنجع مما سبقه لاختلاف الزمان والمكان والوقائع المستجدة يوميا، وإذن هناك صح مخبّأ في المستقبل سيكون أصح من كل ما سبق. 

هذا الطرح يشوش بالنا العربي المرتاح على وسائد يقينية نهائية لا تلتفت لمجريات التغير والمستحدثات الكونية. وعندما تقول أنه على الأمة تدارك حالها واللحاق بالحضارة قبل أن تتوّخم وتهترئ فلن يغير في وهم الناس شيئا. طبعا ولن تسلم من الاتهام، كما يهددون العصر ورجاله ويقتاتون من خبزه. 

لو حاولنا أن نحلل بهدوء حجم العوائق الساكنة تحت الأرض وفوق الأرض للتعرّف على سبب عجزنا الذي صار هوية لنا ويتحكم بمفاصل وجودنا كله، لما أمكنتنا المحاولة من الوصول لشيء ما لم نطأ في المناطق التي ما زالت تتقد نيرانها ولأن هناك أيضا من يصب الزيت على النار. هو بذلك لا يريد تعطيل الحياة كما يصرح كل مرة لكنه يفعلها، ليس أمرا أنه لا يشارك وما كان مشاركا في الفعل الحضاري، الأمر أنه يزدري أن يضبط نفسه في الفعل الحضاري، أن يستهلك ما تنتجه الحضارة، لا بأس من وجهة نظره. كل ما يلح على تفعيل العقل يعتبره سيعتدي على طرحه الجاهز المتكامل أو هو ببساطة اعتداء على السماء صاحبة المشروع كما يدعي، والسماء التي هي ابنة عمه وحده أناطت به أمر حمايتها، منذ قرون ونحن نرجم من وراء الحائط بحماس كل من يدنو من الحمى، منه لإرضاء الحكم الرابض ومنه لإرضاء منازع العوام المثقلة بتقديس الراهن وما قبله. 

نعود للسؤال الذي عطل انتماءنا للعصر وعزلنا عن الحضارة وما زال يعمل بكل طاقته. عبر التاريخ تجلت حكومات مستبدة وقامعة تواطأت دوما مع العمائم التي تشاركها في المصلحة الواحدة لإبقاء الوضع أو شّده للوراء إذا أمكن. فتعاظمت آلية العجز في الأمة الناكصة نحو الخلف بهمة عالية مصحوبة بالحداء والوعيد وتعاظمت آلية مصادرة حقوق البشر وتصفية آرائهم دون شفقة على اعتبار أنها بدع غازية على الدين من جهة وحفر في الحيطان التحتية غير المرئية لقصر الحاكم من جهة أخرى. مّكن هذا سدنة الدين من تحريض الحاكم على التصرف بحرية تامة، مثل الآلهة في السماء يخوّل الحاكم على الأرض. الأمة التي تباهي باحتقار ما سيصدر عن العقل، لن تكون قادرة على اتخاذ القرار الناجع أو وقف المجريات التي تتربص بالأمة. الأمة المترددة المسكونة بمخاوف العصر الحجري ومخاوف عصر الإنترنت أمة مخصّية إذا جازت التسمية وستجوز لأن الخصاء الذي يجوز على المرأة يجوز على الرجل وسيجوز على الأمة الخائفة من كل ما حولها داخل الحدود وخارجها اعتبارا من الأب فالأم  ومن ثم الزقاق المكتظ بالعادات والأعراف ومن المعلم والشرطي ورجل المخابرات والسلطة ورجال الدين الذين يحملون بالنيابة عن الله مباخر التمجيد والتكفير لهذا الكائن البشري المرتجف هلعا والمصطف مع واحد مثله، وثالث ورابع فمجتمع مقرور مرعوب بآليات غير محترمة تمرر على رقبته، تهدّده وتحسسه بعدم الأمن. حياته ورطة وكأنه مخلوق حتى يخاف، سيحثه ما ذكر على الترحيب بأي حل غير الذي هو عليه بما في ذلك التوّجه نحو المقبرة. طيب لماذا؟ لأن طاقته كلها موظفة لتحصين نفسه من عجاجات الخوف الشغالة على مدار الوقت، الخوف من نفسه التي ألبّها الدين ضده والخوف من الجوع والقتل وعدم الحس بالأمان الخوف من الآخرة ومن الدنيا، تماهى بالخوف، يبحث عن شيء يخاف منه، يخاف إذا ضحك ويخاف إذا بكى يخاف إذا راح ويخاف إذا جاء، معمود بالخوف من رأسه حتى أخمص قدميه ويرث أكبر مخزون قهري بكاء على سطح الأرض وفق دالة كارل يونج الذي ورثنا مخاوف الغابرين المتروكة أو شبه المتروكة في مورثاتنا الموّلفة على لغة القهر الشرقية المديدة فوق أقدم رقعة مسكونة على سطح الأرض. سنضطر على ما يبدو لإعادة النظر في كثير من مفاهيمنا الأولية مثل الشجاعة والجرأة والنخوة والمروءة ونكبر من جديد بطولاتها في هذا المناخ غير المواتي لنموها كما أكبرها الذين سبقونا وقت نهضت غير هيابة وسط ركام من النقائص المألوفة وقتذاك وأمكن سماع صوتها. هذا الموضوع سأتطرق له لاحقا، لكن بملاحظة عاجلة سندرك أن الخوف هو في حقيقته انفعال يتقحّم على النفس فيشدها إلى الوراء، وهذا الانفعال نفسه إذا شد للأمام تحول إلى عدوان يتصدى لمصدر الخوف، يكسر قواعد اللعبة وأحيانا يحقق بطولة عاتية، صحيح غير مدروسة بدقة لكنها تقلب حياة شخص أو أمة رأسا على عقب وتكسر أحاسيس العجز التي كانت تستبد بالأمة، إحساس الخائب العاجز عن الحركة والفعل في مجتمع مقهور ينتظر الموت والقبر بلهفة. هو خوف يتخفى تحت الصدور ولا يكشف بسهولة عن آلية تحولّه من حال الهلع والانكسار للشجاعة والاندفاع. كله في النهاية خوف متراكم فينا فوق ما لدينا منه منذ الأزل على ذمة يونج. 

نعود للإجابة على السؤال الذي سألناه، كيف استبد الضعف بكل هذا القدر في تركيبة بنيتنا النفسية؟ وهذه الظاهرة هي التي أطمعت الآخرين بنا وعززت فينا هذا الإحساس الطاغي بالنقص، لدينا قابلية انفعالية ليست محمودة كثيرا على مقاسات الشخصية المتوازنة عاشت معنا منذ القديم وما زالت تعشش في صدورنا، تنتعش هذه القابلية الخاصة غير المنضبطة كلما تسامكت الضغوط وتضافرت الويلات، ليست فطرية كما يتوهم البعض، تبدو كما لو أنها كذلك. المجتمع هو الذي يفرش لها الأعشاش والأمكنة الدافئة في صدر بيوتنا ورحنا دون أن نلاحظ نتناقل مواصفاتها بمباهاة واضحة وندللها حتى صارت مع الوقت تشكل هويتنا وتنطق باسمنا وتتصرف بالنيابة عنا، وهذه القابلية التي نكبرها لطأت طويلا تحت ظل ايديولوجيات كبرى وديانات ومنظومات خرافية سحرية ما زالت تعيش بجانب هذه الديانات وأحيانا تستولي وحدها على المكان وتنطق باسمه، وهذا وراء ضياع رشد الأمة ومنطقها وهو ما يسّهل انحطاطها أيضا، قابلية أزلية فينا لا تركن إلا لما هو غير مرئي غير محسوس لما هو خيالي وغيبي، ومثل هذه الخصائص المهزومة والمهتاجة دوما تتعسف في آرائها وأفعالها، فاقدة للقدرة على التوازن والفعل حتما.طبعا لا بد في مثل هذه الحالة من الاحتماء بقوة عظمى تمسك المصائر والأقدار، وحتى تكون أكبر من المتكبرين وأشد جبروتا من الحكام لن يستطيعها غير إله، الإله الجبار، نصر على هذا النعت، أشفى للنفس وقت نتصوره فوق كل طاغية جبار، ونتصوره على وشك سحقهم انتقاما لنا. يصر بعض الحكام وما زالوا على محاكاة السماء أو تراهم يستعيرون من السماء صيغا تلزم الناس بالطاعة والتقديس عبر أجهزة عصرية تبدو لي أكثر تطورا، المجال الوحيد الذي استفاد هو جهاز أمن السلطة السارح على رقاب الخلق عنتا وفهلوة وسرقة ورشوة والقائمة تدور حول خسة رعوية خام. من هنا استسهل البعض الدفاع عن ثقافة القتل والقتل المضاد للتخلص من وضع يراه صاحبه أنه غير محتمل وقت يلاحق فيه الواحد من البشر حتى على النوايا وكما تحاسب الآلهة أيضا مع فارق التأكيد على رحمة السماء أولا في البسملة. والحال كذلك، لا بد من امتشاق النبرة العدوانية وما ينتج عنها من قتل وذبح وتصفية دون حساب كبير للنتائج. التكرار هو الأساس والمعوّل عليه، أقصد التكرار في القتل والتكرار في قهر البشر. 

يرّوج للعدوانية بحماسة حتى تصير مقنعة باستعارة وقائع التراث المضّخمة كثيرا فيما يخص العدالة والكرامة والعزة على مستوى الحكومات أو الأفراد وغالبا تترافق بعروض مسلحة وشحن ومقابلات لنساء يستغثن غاضبات يحرّضن كيلا يستباح شرف القبيلة، تعرض الأسلحة في الشوارع بتباه متوّعد مما يدلل عن الحال اليائس من القدرة على فعل شيء، وهذه العروض تتضمن تهديدا مضمرا لكل من ستسوّل له نفسه بالتجارؤ على رموز الأمة وزعمائها، فورا يفهمها الناس دون لف أو تدوير مهما صاحبها من تأكيدات على دور القيادة الملهمة والحكيمة. طبعا مطلوب في هذه المسرحيات الدوس على التفاصيل التي تلمح للعدالة وحقوق الإنسان والكرامة والقانون وما شابه، على اعتبار أن المرحلة الحرجة تتطلب نسيان التفاصيل وإشاعة أجواء الاغتيالات والتصفيات التحتية لكل من يتآمر على سلامة البلد، وهل هو الوقت المناسب لإشغال مصير الأمة بهذه التفاهات العارضة؟ منذ بضع عشر قرنا ونحن نكرر هذا الموال قبل جولة الخوازيق المسنونة. ولكن ما نتائج العدوانية على الأمة؟ 
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الفردية، هي التي تشكل سمات شخص ما وتظهر في أقواله وأفعاله. في هذا العصر تتم تغطيتها بذرائع سماوية خضراء وتتحول إلى بطولة وبتشجيع دؤوب من التراث والنصوص الموضوعة أو المؤولة للإعفاء من المسؤولية الأرضية أولا والتخفي وراء مشروعية عليا لا تراجع ثانيا. لنعترف أنها فعل أرضي وهي حصيلة عجز مزمن وخوف عريق على أمل أنها الحل الناجع لتخلص الإنسان من قلقه ومحنه الداخلية والخارجية ويمررها تحت عباءة الشجاعة والحكمة والحزم، هذه الإسقاطات تتجلى أثناء المشاحنة والجدال التي تتحول من مشادة رصينة إلى مشادة بالأيدي واستعمال العضلات، وهو ما نراه في القرى والمشاجرات التي تقع موسميا بالعصي والحجارة، يجب أن يكون لدينا من نصّب جام غضبنا عليه، أو عدوانيتنا ونتهمه بأقذع النعوت التي تخول الجماعة باسم الظروف الخاصة أو الأحكام العرفية لخنق الحريات والتضييق على البشر. وبذلك سيتعرض كل من لا يتفق معنا لمعاملة خاصة قد تصل لحد التصفية دون أن يجرؤ أحد على الاعتراض. المجتمع كله متأهب للصراع بين الرجل والمرأة وبين الحي والآخر وطائفة مع طائفة أو عشيرة وبين ديانات ودول، مخارج قد لا تكون مشرفة للتملص من الالتزامات الإنسانية. 

نظرة الحاسد إسقاط عدواني صامت ولئيم نحو آخر لا يفسر على أنه أقل من عدوانية مشبعة بالخوف وللإطاحة بجهد بشري تحول عند الآخر لمصدر قلق يومي بسبب عجزه عن مجاراته في رزقه أو عياله أو ماله أو صحته أو حتى منصبه بعين ليست راضية. 

في وقت مبكر، يحاط الأطفال بنياشين من الرقى والتعاويذ درءا للعين الشريرة، ومعروف أن هذه عين فلان أو فلانة ويتم تحاشيها ودفع الضرر الواقع أو المتوقع بقراءة المعوذتين مع طقوس سرية خاصة معدة مسبقا. وأحيانا تعمد النسوة للتضليل وحرف انتباه العين الشريرة بإلباس الولد ثياب البنات أو أسمالا مرقعة لرد الكيد قبل الأوان، الأم بطبعها منشغلة كل الوقت لرد الاحتمالات المشئومة لبقائها وبقاء عائلتها وتنحية شرور القوى الحاقدة التي تتحين الفرص للإيقاع بشخص ما دون غيره، كل اسم مرشح ليكون هذا الشخص، يقوم بعض رجال الدين ممن أثر عنهم وذاع صيتهم للقيام بهذه الحملات على قوى الشر التي لا تهدأ ولا تنام. على رأس قائمة المهتمين والمتابعين تقف المرأة. لديها حدوسها الخاصة لتتقرى مشاعر الجارات وإبعاد الأعين الحسودة عن مملكتها، إما لأنها جاهلة أو لأنها غير عابئة باستخفاف المجتمع أو تشنيعه، الزوج يشاركها سرا دون أن يصرح، وتعرف المرأة مع ما يمليه عليه المجتمع من التأبي الكاذب. من حقها أن تحصّن عائلتها من الشرور التي تعيش بين الناس مثل الهررة، شرور غير مرئية وغير محتكمة لمبدأ السبب والنتيجة وقد تنفلت على هواها في أي لحظة دون سابق إنذار. مألوف أن تكون النتائج أكبر من الأسباب الظاهرة والمخبأة، وهذه الأخيرة أخطر وأشرس. والعين الزرقاء بالتحديد تتقحم على غفلة وإذا حدقت بشيء ولو كان حجرا سيتشقق لا محالة، إذا نظرت وأدامت النظر ترى الشفاه تتمتم متعجلة لدرء الضرر قبل وقوعه بقراءات مرصودة لهذه الحالات، وتحمّل العيون الزرقاء هذه التهمة ربما لندرتها ونظرتها غير المألوفة. الناس لو سألتهم سيروون الأعاجيب ويتهامسون محذرّين بعضهم من التقائهم بفلان أو فلانة، الضرر معلق فورا بالمشاهدة، ما أن يلتقي الموجب بالسالب حتى يشعل النور، لا يتساءلون أبدا، هي هكذا عين الحسود وبالتالي لن يتساءلوا عن سبب مرض الطفل أو البقرة أو سر طلاق الزوجة !. الحسد طاقة تدميرية عدوانية شغالة دوما ولا تكف عن الإيقاع بالمتحابين ولا تكف عن الفتنة التي تعبر في حقيقة الأمر عن ذات قلقة وخائفة ومضطربة، ترمي الفتن على آخر لتتخلص من عقد النقص ومن العجز والضعف والخمول وكل الوسائط الكسولة التي تعفي من البحث عن الأسباب الحقيقية، موروث عتيق من أيام اهرمن المستميت في سبيل تفكيك مملكة يزدن الوادعة. تعود عقدة الاضطهاد الشرقية المتحكمة بالنفوس لتراكم مظالم غابرة وراهنة ولدّت هذا الإحساس بالعجز والجبن الذي صار مألوفا بالتكرارويبسّط بسهولة آليات الكون البالغة التعقيد. بل صار من يبحث في سره عن هذا الفأل المنحوس ليدفع الضريبة ويرتاح. ربما يعتبر امتيازا للبعض وقت يتعرضون أكثر من غيرهم للنوازل المحصورة في إطار الزرع والضرع وحسب فوق أنها سبل لتحصيل الحسنات التي وعد بها الصابرون. كما لو أنها هوية انتماء أن يضطهدك أحد، نمسك بقشة حتى نحمّلها ما نابنا من مصائب لنرتاح من عناء المسئولية والمواجهة. لا بد على كل حال من الإجماع على جهة ما، جهة بعينها، كمصدر بديل يتقصدنا بالأذى والفتك منذ الأزل، هكذا تتوهم القرائح المهزومة والمرعوبة طبيعة العلاقة التي تحكم بين السماء والأرض، حتى الإله ينزلونه ويلبسونه أهواءهم الأرضية ويتصورون أنه تفانى من أجلهم في أغلب ديانات شرق المتوسط، المتعارف عليه أن يضطهد أحد أحدا، سنة الحياة. الأب الأم الأخ الأكبر زعيم العشيرة أو الحارة أو المذهب أو الشيخ أو رجل الدولة مرورا بالمعلم والمسئول. المهم أن يضع يده على الجرح تماما حتى يرتاح ويستعيد توازنه المفقود في المجتمع المحكوم بالقهر والاضطهاد. عندما نضطهد أحدا لإرضاء حاجة داخلية متضورة نحس فورا بالراحة التي نتوهم أنها ستخلصنا من قلقنا المزمن ونتوهم أيضا أن العنف بكل أشكاله هو أكفأ الصيغ للخروج من المآزق الوجودية المزمنة، والعنف أهم الأشكال المعبرة عن شيوع الاضطهاد، غالبا نتوجه ولو في الخيال نحو متسلط يعفينا من المسئولية ويظهر ذلك في القصص الشعبية بكثرة. بات جليا كيف يتحول أبناء المجتمع في هذه المرحلة إلى ضحايا ساكتة تنتظر سكين الجزار، ضحايا لنزعة العنف التي تنتظر اللحظة التي يحلمون فيها بممارسته على من حولهم بتشف مرعوب. طرف من جهة يمارس عليك القمع ويصادر حقك ويسعى لإقصائك والتخلص منك، وطرف مستسلم ومذعن وخائف من مجتمع لا يحسسه بالأمان. ولكن هل ستنتظره أن يذبحك من الوريد للوريد؟ هل تستسلم؟ تثق به؟ أم ستضطر إلى الوقوف في وجهه مع ما أنت عليه من خوف؟ التميمة التي ترددها وسائل إعلام البلد.. هناك عدو شرس يترصّدنا ويحتل أرضنا أو هو على وشك أن يحتل أرضنا وتهجم على ديننا الحنيف، هل نسكت أم نجابه؟ طبعا سنجابه هذا أمر مفروغ منه. المثير للدهشة أننا لا نجابهه بل نتملقه وتطوى الصفحة ويظل البؤس كما هو عليه ويظل القمع بل ويستفحل خاصة بعد الامتيازات التي غنمتها السلطة القامعة. لا بد من عدو كما قلنا كي تنشلع الأبصار نحوه بقوة كلما احتجنا ونسدل الستار على هموم المواطن التافهة وعلى دعاوي الحرية والكرامة وتكافؤ الفرص والمحاسبة، كما نسدل الستار على قضايا الفساد والطائفية وسوى ذلك من تفاهات متهمة أو ليست في البال ولا يجب أن تكون في البال إذا نحن مواجهة عدو يستهدفنا جميعا، طبعا سنواجهه متسلحين بدعاء المشايخ المتأهبين دوما في المساجد والكنائس والمعلوفين لهذه المناسبات عن طريق اصطفاء نصوص بعينها لنوكئ عليها نتائج بعينها حتى يصير انتصارا قبل أن نجابه وبعد أن نجابه بصرف النظر عن النتائج، المهم أن نقول ونعيد كل يوم أننا انتصرنا. هو ما نراه ما بين العشائر والجماعات والقرى التي مع ذلك تصيح وتقول الشعر مزهوة بانتصارات لا وجود لها، وحتى يكون لها وجود يتم طرحها على مشاعر الناس المتأهبة على أنها تحققت والدليل نضال الناس المستميت في الدفاع عن ألفاظ كبيرة وليس لإبقاء مصالح وامتيازات المنتصرين.  
حتى الحيوانات محكومة برد فعل غريزي إذا حوصرت والإنسان بدوره يتحول لكومة غرائز في حالات الغضب من الغرب المتشوف أو الكافر على الأقل، وككل أمة من القطعان والتي لن تحتكم للعقل طبعا ستكثف طاقاتها وتحشدها بين يدي القامع الحكيم المخضّب بالألوهة ليتصرف بهذه الطاقات ويوجهها نحو عدو تم تصنيعه للتو على أنه الحامل لكل الشرور التي تنتهك الأمة وكرامتها. 

هذه الآلية في جزء كبير منها لا تعدو أن تكون ردود أفعال طبيعية غريزية للتغلب على الموت والفناء الذي يهدد الأمة في لحظات حرجة. وأمكن بسبب من هذه الآلية الممتشقة أن تغيرت مصائر أمم وشعوب وقتما حققت انتصارات صحيح ليست حاسمة لكنها قياسا على طاقات هذه الأمم ستعتبر انتصارات كبرى وأنها غيرت مسار التاريخ كأن يقال انتصار تاريخي واستراتيجي وهي ستفتح بوابات واسعة لإخراج الأمة من ضائقتها المزمنة وخصائها المذل وعجزها عن التماس مع الكبر والكرامة. وبمثل هذه الآلية تغلبت عبر التاريخ فئات قليلة مستميتة في الذود عن وجودها على فئات كبيرة مدرعة بالإمكانات العملاقة، وبمثل هذه الآلية أيضا تم أكثر من مرة التغلب على الفناء وطعم القهر الرابض منذ عقود أو قرون. 

على أنه ليس الآن من مصلحة أحد النبش كثيرا حول ماهية الجذور الحقيقية التي أملت الحالة برمتها، حتى لا تتعطل النشوة وتحبط آمال الأمة المزهوّة وحتى لا تهترئ الثمار التي يعول عليها الحكام كثيرا لإدامة بقائهم وتقديسهم كرموز أسطورية ليست عابرة في التاريخ. صحيح هي انتصارات لكنها تكتيكية قصيرة النفس فيما تحرص الأمم على أنها عبقرية سحرية مناطة بشخص لا غيره. يتم غالبا في هذه المرحلة تأليب الطاقات العدوانية الكامنة وتوجيهها تحت مسميات جذابة للظفر بعنق الشر سواء كان شخصا أو جماعة أو إيديولوجية، سواء كان في الداخل أو في الخارج، ظفر نهائي ليس عرضيا ويحتاج إلى متابعة واستثمار بجهد دؤوب. وبمثل هذه الآليات في التاريخ أمكن تأجيل المحاولات المستهينه أو المبّخسة للأمة إلى فترة لاحقة. لا يخفى ما يبذله الدين السياسي والحكم القمعي من محاولات عنيدة لطرح إيديولوجية الاستشهاد في سبيل الله والوطن وكيف تجند العمائم والمآذن لتأليب نخوة الاستشهاد التي يرحب بها اؤلي الأمر على أمل إغراء المواطن بالتضحية والفداء. لا تنفك دائما سحائب الريبة الحذرة التي توشوش المواطن لكنها تؤجل التحفظات التي كادت أن تستفحل. لن يكل السادة المنفعلين بوهج النصر من رسم صورة كاريكاتورية عن رضا السماء وابتهاج الملائكة ومثوى الشهداء الأبرار وما سيلقونه من جزاءات ثرة هانئة بسرد ما لا يحصى من قصص وأحاديث وحكايات مصممة على هذا المقاس ممن سبقهم. عبر التاريخ المديد المشبع بالانتصارات والهزائم احتاج الحكام دوما لحكايات تزحن القلب ويزيد الطلب عليها في أوقات مماثلة، لدينا عراقة تراثية وافرة من البضائع التي توّفز وتعوصف عقول المظلومين وتضعهم في حلق التفاني من أجل السيد القامع أو الفكرة القامعة أو من أجل السماء التي تنتظرهم بحنين آسر لا يمكن مقاومته وهم يشمّون ريح الجنة وأعراس السماء المنعقدة لاستقبالهم، يكثر الكلام عن شهداء لهم صولة في الذاكرة قبل أن يشقوا تراب قبورهم ويلتحقوا بقوافل الشهداء والشهادة التي يتمنون ملاقاتها مرة ثانية وينضموا من جديد بأعطاف الشهداء المتقاطرين الرافلين بالمجد. 

تدابير العنف التي شكلت ثقافة راهنة رائجة بكل آلياتها الغاضبة موجهة بقدر كبير منها للتخلص من عقد الخصاء والمخاوف العاجزة أو لتجاوزها أو ترقيعها على الأقل. العنف في هذه الحالة هو الذي يرمم الذات المفككة ويحقق توازنها. أي أنه ينسف المشاعر المهينة التي ننكرها ويرفع معنويا بدرجة جلية من شأن الأمة بعد أن كانت ذالة منتهكة، رد اعتبار وانتقام من الجبن المديد والتردد المذل والتطلع نحو المجد والعزة، ولهذا تصطف الجماعات المقهورة على جبهة واحدة مهما نأت المسافات، تتشكل قرابة المهانة والمذلة بين الشعوب المسحوقة بسرعة للوقوف بثبات في وجه عدو جبار موجود أو مفترض لتسميك اللحمة. ولهذا ولدت حركة عدم الانحياز وما رافقها من تطبيل الشعوب والحكومات المتحررين لتوهم من قبضة الاستعمار واشتراطاته المعيقة للتقدم وهو ما عزز درجة التعاطف المشترك مع القضايا المشتركة. مصدر الوجع الواحد سيلغي المسافات الجغرافية والايديولوجية والعرقية أيضا. وتتصاحب حالة التعاطف مع شعوب مماثلة تعرضت للآفة ذاتها وسبقت في تمردها على الاشتراطات الطامعة بضريبة عالية. حالات الفشل والعجز ولدت أحلافا تجتمع غاضبة وتنفرط غاضبة وهي لا تتوقف عن تكرار ما حققته الأمة من العزة والمجد الذي سيرتد لا حقا نحو الشعب المتهم بالمجد والعزة بشراسة خانقة لكل ما يمت لهاتين الصفتين وقتما نسيت أن تضع مصالح الأمة ومصالح الأفراد في حسبانها. تنشغل تماما باستعراضات القوة أو التشبه بها وتتيه فخرا بحكامها المنتصرين وهو ما ستردده وسائل إعلام قوقائية ليل نهار بآلية أحيانا تثير القرف وقت تصور هذه الأحكام المذهبة النازلة توا من السماء بحنانها الرباني الملهوف على الصالح العام. 

يغالي الضعفاء الذين اعتمدوا العنف منهجا بتلوين هذه الانتصارات الورقية وتمجيد ظاهرة القتل وتلوينها بحكمة الأرض والسماء أيضا باستقدام منظرّين مأجورين بأسعار عالية إذا هم من بلدان معادية أو هكذا يتوهم الناس المقهورين، لتلوين الدم الأحمر بلون الورد وسيثق الناس بهم وبأسمائهم المترافقة برنين إعلامي نافذ. أوربيون وأجانب ومعادون أحيانا، يسبّحون بأبعاد التجربة المرعية بحكمة حمراء والمتحركة على شفرة السكين. لا يبقى للأمراء التائهين بالمجد غير تسميك أوهام الفقراء المسحوقين بضلالات ورشاوى تهريجية تبقي أوضاع البشر كما هي أو تزيدهم إرزاء وخسّة. لا ينسون تذكير البشر يوميا بمصادر كرامتهم التي قد تتحول إلى سيوف مسنونة وعقارب سامة يرسمونها على الأعلام ويحولونها إلى شعارات تهزج بحكمة الموت والدم والقتل والقصل والآخرة والجبانات والمشانق كبدائل رعوية معتمدة لتوصيل الحضارة. 

العنف جواب سريع لتخليص النفوس المهانة غير المكتملة إنسانيا، المهزومة من الأرزاء المتحكمة بها. مشاعر مفخخة تلهب نفوس الفقراء المحتاجين المضطهدين عند الطلب وتؤجل أسقامهم. حل سحري صائب في وقته تماما للقفز فوق حركة التاريخ البطيئة بضربة قاضية تنهي الخصم قبل أن يصّفر الحكم أو هكذا يتوهمون !. 

ضمير الأمة  13
وقتما يتحول العنف إلى مجد من جهة المستثمرين له ويتجمع النصر كله في كف واحدة أو تحت عمامة واحدة وينعت بالاستراتيجي والتاريخي فيما هو الذبح والقتل والقصل والموت سواء من الغم أو في العراء أو في الزنازن الرطبة التي سيتم إعلاؤها باسم الوطن والجهاد والدفاع عن النفس. توضع المسئولية كلها بأعناق الجماهير المهتاجة بالتصفيق والرقص وقرع الطبول بعد تجاوزها مسلسلات غبطتها بالقيادة الحكيمة التي تظللها، طبعا ستعمد كل مرة ومرة للتعبير عن نفسها وتبخيس حالها وتصغير إمكاناتها وإظهار عجزها مكثفة المجد والقوة والفطنة بالشخص الملهم الحكيم الذي لا يطاله النقد. يتوهمون، أقصد الناس، أنهم امتلكوا وللأبد كراماتهم التي كانت منتهكة وحققوا ذواتهم التي كانت مشعثة، يتوهمون أنهم تجاوزوا كل مظاهر التبعية وأشكال الاستسلام المهين. اكتسبوا أوهاما فيما تنخل هذه الأوهام بالذات المنافع والمكاسب على الطبقة المتحكمة بمفاصل المنح والإلغاء بآليات رعوية وهي تكرر مثل الببغاوات عبارات التسبيح والإعلاء مستذكرة انتصارات راحت وملمحة للحواشي العبقرية غير المرئية للناس. لا بد من ابتداع عبقريات فوق بشرية حتى استطاعت تحقيق كل هذه الأمجاد المتفانية مع مصالح الجماهير. في المحصلة النهائية تم استبدال قيادات تقليدية وقورة بقيادات ثورية منفعلة متجارئة أكثر على القمع والإهانة باسم العزة والكرامة. استبدال المستغل السابق بمخلّص متسلط مع ملاحظة النبرة الدموية المهددة التي تملي مراسيم ثورية من فوق وترسم حدودا نهائية بين عصرين، عصر الكرامة وعصر التبعية. عقدة التفوق الوهمية المصاحبة للمستبدين الجدد تترافق أيضا بنزق الاتهام والعجلة في تنفيذ هذه التهم بطريقة جلفة متشوفة قوامها العدوان على الشعب وحقوقه واستعمال آليات قمع مبتكرة مهينة للنفس والجسد مما سيشكل هوية جديدة لمواطن مسحوق أو للشخص الذي ظل لفترة طويلة متوهما أنه مواطن. 

حقد مزمن فوقي يمكن ملاحظته على هيئاتهم الصارمة سينتقل بالعدوى للدوائر الأصغر فالأصغر، أي أن كل دائرة لديها وسائلها في ممارسة القمع والتحقير على الدوائر الأدنى حتى تنتهي آخر الحلقات بالشعب أو ما يدعى بالجماهير التي تتحول ببساطة لقطعان لاهثة مذعورة. لغة جديدة ستشكل طبيعة العلاقة الضاغطة قوامها الفعس والدوس والإلغاء والاغتيال والسجن والنبذ واحتقار إنسانية البني آدم وازدراء من هو أقل منك بقرف مقيت وهو ما زال يكرر استثنائية وحكمة قيادات بالذات لا تطالها الملاحظة. 

لغة خطابية منفوخة بالشعارات التي تدعي أنها كسرت المألوف ووضعت الجماهير على عتبة مفاصل المستقبل، وإذا تلكأت الحركة نحو هذا المستقبل فالوزر كله على الجماهير التي لم تستثمر هذه الفرص النبيلة المغموسة بألوان سماوية غالبا، المستقبل تحت آباطهم ولم يفعلوا، يقولونها بآلية ترشح كبرا وعزة على اعتبار أن العالم بوجودهم صار أكثر أمنا، وعلى العالم الذي صار آمنا بفذاذاتهم النادرة أن يخضع دون نقاش لتنفيذ ما يعيده لجادة الصواب والرشد الناظمة للعلاقات البشرية التي يتوجب المسارعة لتلقفها بنهم ساغب. ما يمكن رصده في مرحلة اعتمدت العنف كوسيلة ناجحة للخروج من منطقة المآزق والمخاوف وتحويل أوراق اللعبة التي صارت ممسوكة بيد واحدة نحو شخص ما وحده ينظر ووحده يعرف ووحده يفهم ووحده يتصرف وبشخصه تتكثف المرحلة وربما المراحل اللاحقة التي ستظل منفعلة إلى ما شاء الله أو إلى ما سيشاء المنتفعين من عبقرياته التي توشيها السماء بغبرتها التي ألهمته دروب الخلاص بحكمة واثقة. الوحيد المتسيد مثل نبي، وأحيانا يتوقف نعيم البشرية على إلهاماته، أكثر من الأنبياء وأشد فطنة أحيانا، لا شيء في الحقيقة غير هذه الخطب العاصفة وهياج العوام المعلوفين على العواطف الغاضبة التي تصب في نفسه حبورا مرضيا وهو يرى الجماهير المكروشة كما البقر تسبح بحمده وترسمّه ضميرا للأمة واستثناء تاريخيا غير متكرر بالمرة. 

جني ثمار هذه المرحلة يتأكد وقت يتحول الناس لقطعان متماهية بقائدها البطل الشمسي النوراني الخالد، طبعا ليس لإدامة وبقاء جلاله الذي سيدوم مجللا بالمجد بل لتقديسه كما قدّس من سبقه في التاريخ من أبطال وأقوال راحت وراح أهلها. سيصطنع كل مرة مناسبات ماجدة ليكرر لحظات نشوته التي أبّدها بوسائل حتما ليست كريمة على رقاب البشر. ليس مهما الوضع المهين أو الكريم، المهم هو الزعيم الأزلي الساكن بداخلنا هذه المرة، وهو ما يدلل عن عراقة مشاعر النقص التي تتحكم بنا منذ الأزل. في العمق، نتمرد على قهر عتيق أذلنا وصغرّنا، وما توهمناه، محاولة تعويض تستند لإرضاء البنى النفسية المقهورة دون أن نعرف. 

لكن ما طبيعة الخطر المستبد على أفهامنا في هذه المراحل؟ يتراءى لي أن الخطورة كلها في ركوب اتجاهات أخرى هي حصيلة ليس تشوه الناس ولكن تماهيهم بالبطل المجلى، الأب الرمز الواهب الضمير إلخ.. هذه مفردات مرحلة ستكون من أبأس المراحل التي تعيشها الأمة، لأن هذه المرحلة ستشكل عقبة عنيدة ومنيعة أمام أقل محاولة قررت التحرك نحو الأمام. التقدم يستند لآليات ليست في متناول الخطب العصماء التي تتوهم الانتصارات، وهذا الوهم سيتحول إلى سكين حادة لكنها مثبتة على نحر الأمة تماما وليس إلى صدر الأعداء كما تصّر وسائل الإعلام. لن يتبدل الواقع بالخطب التي تزدري الآخر وتقلل من شأنه أو قد تتهمه بأقذع الأوصاف. من الآخر؟ المتحكم بمصادر بقائنا أحياء على سطح الأرض وهو الذي يمسك بالمصائر الفاعلة كلها على مساحة الكون. اتهام الآخر ليس حلا لمشاكلنا بل سيزيدها تعقيدا. 

ليس أمرا في هذه الأنظمة تطور المجتمع وتخلفه ما دام تحت القبضة، عندها ببساطة تتحول أماني الناس المفجوعة إلى دجاجة تقوقئ على مسمعنا وتبيض كل يوم بيضة من ذهب في جيوبهم، سيمر وقت ليس قصيرا على كل حال حتى تتكشف هذه الأوراق، لأن الذي سيكشف عنها الغطاء ليس أقل من خائن للأمة. 

في الوقت الذي يتماهى الفرد بقاهره يتحول إلى متسلط جديد أشد قسوة وأشرس من السيد المتسلط عليه. آلية التماهي بشكل ما هي أنجع ما تبتدعه النفس من وسائط تحصينية مزورة تستمد وهمها من انتصارات تتكرر في وسائل الإعلام وآليات رعب سريعة المردود. صحيح يبارك الناس ادعاءاتها وستجد من يتحمس لمسيرتها الميمونة لكنها لن تدوم طويلا، فاعليتها ستنفذ وتبهت وستتراجع الحماسة الملتهبة وتبرد، وسيلاحظ أن الناس صاروا أقل احتفالا بالخطب العصماء وأكثر تحفظا، انتشار المحسوبيات سيؤدي لانتشار المفاسد وبالتالي إسكات أو رشوة أصحاب الكفاءات والمتحفظين، تدبيج التهم ومن ثم الاعتقال في مرحلة لاحقة لتبريد الشكوك النابتة وإسكات إشارات الاستفهام الحذرة. كذلك أعتقل في الدولة الإسلامية المنظرون والأئمة وأصحاب الفرق وعلماء الكلام وقت بردت وتراخت الحماسة الأولى. سيقولون لك، الكرامة والعزة، ولكن لقمة الأكل والدفتر وتقليم أظافر ذوي النفوذ والبحث عن الأمان هي الأولويات التي لا يمكن المساومة عليها تحت أي شعار. ذوي النفوذ سيتحولون تلقائيا لمنافقين ومرابين ومرتشين وعملاء وسماسرة ومن ثم أصحاب أرصدة مخبّأة في حضن الغرب الذي ارتقوا على أكتاف الناس بسبب معاداتهم الشرسة له، وعندها سيطفو الوخم فوق الماء بعد أن كان راسبا في القاع. لن يكون للشعارات عالية الصوت التي تطرح حلولا عريضة سوقا رائجة وسيلحظ الكثيرون حجم التزوير والتلفيق المزري مهما أعادوا ومهما كرروا، دون جدوى، مجرد كلمات تشبه القرف ولا يملون من لوكها على الطالع والنازل. يتهمون الغرب ونصدقهم ويتهمون شركات الغرب وبنوك الغرب التي يخبئون فيها أموالهم المسروقة من دم الفقير والمظلوم والجائع المحروم والمريض وصاحب الحاجة المغبون طيلة حياته. كل من يلمّح ولو من بعيد لهذا النضال الشغال ليل نهار سيتهم بالعمالة للغرب بكل صفاقة. التهم أكثر ما تنصّب على الطبقة التي لم تتحمس منذ البداية لهذه المزايا القيادية الفذة، يبدأ التناقض بين الحالة الاعجازية التي تتداولها وسائل الإعلام عن القائد الملهم المتفاني من أجل الناس وبين الممارسات الشرهة التي تصّر البلد كله في جيبها وتودعه هناك. مسافة بعيدة بين خطى الشارع وما تسمعه في التلفزيون. يصعب على غير العين الراسخة في البداية فرز من هو فوق ومن كان تحت. وقت تتسارع وتيرة الفساد دون رادع، يبدو وكأن هناك من يحض عليه أو يتغافل عنه في أفضل الأحوال إن لم يتحول إلى ميزة يباهي بها أصحابها ويكافئون بمناصب مقرّبة. عندها لا تندهش إذا همس أحد بأن ما نراه لا يمت لمواصفات بشر من قريب أو بعيد، القيم وأصحابها يتحولون لعصابات مهمتها نهب الوطن الغالي وحقوق ناسه. سيفقد عند هذه النقطة الزعيم قدرته على التأثير والإصلاح ويتحول إلى عائق يسد الطريق ويخرق لوائح مجتمع تحول بعد طول المعاناة لأكوام من الوخم وشيوع الفساد، الفساد هو النظام والأصل ! بل تهميش من لا يشارك في مظاهرة الفساد واتهامه أو نبذه للصفوف الخلفية. خراب الذمم وتبضّع نفسيات تتحرك على خطوط مضادة للقانون والدين والحق بحجة التكيف مع مرحلة خاصة تتطلب هذه المرونة الخاصة، وتنتشر بسبب من هذه المرونة المتكيفة جائحات أخلاقية غير إنسانية وتغشى الأمة روح مادية وصولية بوقاحة تثير القرف، بل وتتهم علنا بنفس الوقاحة الفضائل وأصحابها على أنها سلع متخلفة مع ما بذلته البشرية من جهد ليس قليلا حتى صيّرتها في منظومتها الأخلاقية وشكلت شخصية كل الأمم النازعة بإصرار نحو الإنسان والتحرر.سيبدو مألوفا منظر خرق القيم وسط الشارع من غير أن يجرؤ أحد على الاستنكار خاصة ما ارتبط بالرشوة والكذب والابتزاز اعتقادا من البعض أن الأرض وما عليها نجاسة عارضة كلها على بعضها. إذن؟ بات ضروريا أن نرقى للسماء الزرقاء التي وحدها ستنصف المقهور والمظلوم والجائع المهان مقابل آليات مارعة ومشبعة بالأنانية والجشع والغش والخوف والنفاق وسوى ذلك من تباشير موت الأمة وشللها. 

أشد من يتنصر لهذه المرحلة البرزخية هم العوام الأغبياء البسطاء المتماهين مع السماء في الليل ومع الحاكم في النهار حتى النخاع دون أن يتحرجوا من نذالات غبية يمارسونها وتراث مديد يستجرونه بانتصاراته الحقيقية والخلبية المزّورة. لأن التراث مع ما هو عليه من زور وشطح ما كان أصلا لولا هذه القيادات التي باركته وأعطته مساراته التي تمطر عليهم المن والسلوى ! ولم لا فالله ابن عمهم وأجهزة أمن الحاكم أيضا ! 
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مهما تبدلت الأمكنة ودارت الأزمنة سيظل العقل البشري وديعة الله في الإنسان هو القاسم المشترك النهائي الضامن لحياة إنسانية ممكنة على هذه الأرض، بإمكان العقل هدم الأسيجة المنتصبة بين البشر من أديان وعروق وعشائر وطوائف ما زالت تدعي كل واحدة منها أن اليقين كله تحت إبطها منذ الأزل وما عداه كفر وبطلان. كما لو أنها دعوة مضمرة ليس لاتهام الآخر بل لإعلان الحرب عليه، أو هي دعوة للشك بالغير دوما ودعوة للتوتر والقلق ودعوة للقتل أيضا. 

كل طرح شمولي، شيوعي ديني قومي مذهبي أو غير ذلك لا يريحه أن يسمع فذلكات العقل وتدابيره ويعتبرونه تخذيلا لآرائهم وطروحاتهم التي وحدها تختزل الحق والصواب بعبارات واثقة تنهض على ألسنة الناطقين باسم أولياء الأرض وأهلها كل حين وحين أو يتم شخبها حارة من ضرع السماء. لسنا معنيين كثيرا هنا بحجم اليقين المكتنز في الجمل والأقوال المترددة على ألسنة السدنة المفوهين الرافضين الاعتراف بالعقل وعائلة العقل أصلا، ما يعنينا بالدرجة الأولى لو تطلعنا بحصافة وتمهلنا قليلا سنكتشف بصرف النظر عن حرفيات النصوص الدوارة على الألسنة أن من كان مع العقل فهو لا محالة مع الله. بالطبع لا نعني آلهة السلاطين والمتسلطين وأرباب الخرافة وطقوس المعابد وطغاة الأرض الوالغين في لحم البشر. ما عاد واردا اقتران هذا المفهوم بالحق والخير والكرامة، انزلق هذا المفهوم حتى صار الناطق الرسمي بمنازع النفوذ واللغة المجافية لموقع الله. انزلق لإله مفصّل تماما على حجم امتيازات أهل الصول والحول ويُحرس بفتاوى مراوغة تجلد صاحب الحق وتقيم الحجة على المظلوم وتكفر على هوى الأسياد كل من لا يتفق معها، دين السلاطين مهمته التواطؤ مع حيف القاهر المستبد وأساليب كيده بمهارة. السدنة المتمرسون منذ أيام الفراعنة وحتى اليوم يحتاجون لحماية السلطان وهنا أساس قوتهم، يحتاجون للتنعم بمكاسبه ولوائحه الدموية إذا جد الجد لتعيد المترددين الغافلين لجادة الحق كما يزعمون، والحاكم من جهته يحتاج هذه المظلة الشرعية ليتفيأ تحتها وتدق له الخاتم السماوي على كتفه النبيل، يحتاج لنياشين المنافقين والمتحمسين والمقربين الذين هم ببساطة يُزجون الأوسمة والألقاب والإلهامات عليه بالجملة والمفرق، حتى صار عنده الاستبداد حكمة والتردد كفر والسؤال فتنة أشد من القتل وتستوجب ما تستوجب، دفعة واحدة وبلا مقدمات، يفتون للحاكم أن التردد والتساؤل والتفكير في غير مسائل النفاق والملق مقدمات للفتنة وستؤدي للكفر لا محالة. هي حكمة دين السلاطين الغاضبين دوما في سبيل الله ! 
هذه الحكمة السلطانية العتيقة الجديدة أسسّت للهوان والخوف وخصاء الأمة وإلغاء قاموسها الإنساني إلى الأبد. حكمة خاصة محروسة برعبوتها الخاص، حكمة مقدسة إذا لزم الأمر ويبدو أنه يلزم، حكمة مسئولة عن مساحات البؤس الشاسعة وطوفان الشعارات العجيبة، حكمة أملت على المواطن المسارعة لولوج بيت الطاعة والحصول على براءة حسن سلوك من العمائم ومن الهيئات المشكوك في ولائها حتى للدين الناطقة باسمه، حكمة صيّرت الخنوع والعجز والخوف مظاهر مألوفة تهدد أي محاولة للإصلاح وتستمد جل رعبوتها من تاريخ مفصل على قطر عمامة المفتي تماما. 

عجز الأمة وقعودها عن الفعل المعني بالإنسان هو بطريقة مفهومة دعوة مغرية للقوي صاحب المصلحة للوثوب والإغارة على الأمة. نلاحظ أن اؤلي الأمر ولا على بالهم الناس ولا على بالهم الآخر المتزنر بالشر ولا هذا الطرش ولا هذا التراث الذي ألزمونا بحفظه غيبا، لا أحد يستهجن كثيرا أنهم أول من باع كرامة الأمة وأرض الأمة وماضي الأمة وقت انتظروا الأمة ولم تنقط الأمجاد والدولارات في أرصدتهم. لا تسأل عن الخطب النارية الحمراء التي شووا بها الناس، ولا الشعارات التي تخفق في سماء الأمة المعروضة للمساومة مع العدو بالذات. 

في كل مرة يتفانى الدين في الدفاع عن سلطة فهو يتفانى في الدفاع عن الجور والمفاسد وكل ما يتضاد مع مصلحة البشر ومع حقيقة الدين المفترض أنه موّجه لصالح البشر. خاطوا رعبوتهم في أفهامنا مذ كنا صغارا قطبة قطبة. قوام رعبوتهم، دفق انفعالي عالي الأوار واتهامات مزاجية غاضبة تتسع لقول أي شيء غير مبرر بنزوية عجيبة مدهونة بغرائز سلطة فتاكة. هذه هي الهدايا التي يمننوننا بها على ألسنة خطبائهم من فوق منابر المساجد والتلفزيونات لتذكيرنا بعبقريات حكيمة متفهمة راعية للخلق ومؤمنة أيضا. هنا يتبارز أهل العمائم ويتنافسون لامتطاء كراسي متقدمة في زريبة السلطان دون حس بالإثم، هم بذلك يتفانون في سبيل مصالحهم المتعشقة مع مصالح السلطان. أما الحق ولومة لائم مجرد هذر لا يتسع له الواقع. الأنكى أنهم يروجون مع سادتهم أن جماعات تكفيرية تتواطأ على ملة الإسلام كلما توشوشت النصوص بشيء عن الحاكم الجائر وأنهم يمهدون لفتنة ستطيح بالجميع ويقصدون أنها ستطيح بهم وبسادتهم، وطبعا هذه الفتن تدار من مكاتب الغرب الكافر، يجب أن تقول كافر حتى يكون للكلام معنى يفيد أن هذه الجماعات على وشك الإغارة، حسدا من سماحة طويتهم المستقاة من سماحة تراثهم العظيم. كل همهم الانشغال بتلفيق ما يكفل بقاءهم وبقاء مصالحهم ومصالح سادتهم الأبرار لتحويل التراث المثقل بفخامة لفظية مميزة لمزرعة تغل في أهرائهم المشرعة الأبواب. خطب عصماء يكررونها على أفهام الناس الغبية، غرائزية، تهييجية، لا تضع في روعها غير مصالحها أولا وأخيرا منذ قرون وقرون، لا أتذكر يوما أنها وضعت مصلحة الرعية في حسبانها. يؤولون من التراث الذي يساحبهم إلى حيث يريدون، يقوّلونه آراءهم ويقولون للناس أنها لنصرة الدين وأهله، يدفعون بأحاديث يفصلونها على طول قامة الحاكم في الوقت الحرج، لو وضعنا ما يرويه التراث في غربال، وهزيّنا فلن يبقى فوق الغربال شيء مما يتناقلونه وهم يُرغون ويزبدون. خطاب عاطفي يحك الغرائز ويؤلب بعبارات حدائية منفوخة بالثقة الداعية لتصفية الآخر حيث كان، على اعتبار أننا جميعا مملوكون لله وحده ولا قوام لنا خارج هذا الانتماء، وجودنا متعين بالدين وكذلك علوم الأولين والآخرين بما فيها من فقه وحديث كله لله وكله العلم، أصلا لا علم سواه، غير ذلك، علوم مستوردة ومريبة مع استثناءات محدودة على مستوى الجامعة والأزهر الذي أضاف علوما غير الفقه والحديث في العقود الأخيرة. 

ونجد في كل يوم من ينبري للساحة ويفتح النص ويقلب أوراقه كما يقلّب كتاب فيزياء معتمدا تلفيقات مثيرة للدهشة تدق إعجابا على سقف أفهام العوام وأنصاف المتعلمين الساعين باستماتة عمن يؤكد على أوهامهم بفذلكات منبوشة من العلم لمّح لها النص أو قالها بصراحة قبل قرون، نمد أرجلنا بزهو غبي ونرتاح من هّم البحث والتحليل وإرجاع الوقائع لأسبابها ومقدماتها المستقرأة بآلية علمية رقمية تكفل الوصول للنتائج الحقيقية التي تمكن البني آدم من التغيير والإصلاح. هذه الآلية المتكفلة بضبط المجتمع والطبيعة ستتعارض مسبقا مع الطرح الديني المرتاب من الجدل والبحث في غير الفقه، فيما هو، أي الجدل والشك، سلّم العلوم الوضعية التي تقر بتحولها وفق معطيات الزمان والمكان، بل وتعتبر التحول شرط الحقيقة وامتيازها. العلوم الوضعية قصرّت مساحات الغيب وضيقت على ياجوج وماجوج ورحلات بلقيس والدجال الأعور وكلها ما زالت تشكل بنية نفسية لكثيرين مستعدين للدفاع عنها بضراوة. 

المشكلة أن صاحب العمامة الذي يرقى المنبر تهمه كثيرا هذه المساحات غير المحروثة بالعقل. عموما هو شخص متوسط الذكاء إن لم يكن غير ذلك، تحصيله على قده مسقوف بآلية مهنته التراثية المتناقلة من قفطان وعمامة ووقار متكلف يستنزله عند اللزوم على هيئة غامضة ولحية مرسلة وهو يتجّول على صفحات كتب صفراء ينبش منها ويوزع الدرر التي صادها بصوت عال واثق كثيرا، نعرف أنه يحفظ مسلسلات الوضوء والطهارة الشرعية والصلوات ومنها صلاة الخوف والحرب رغم وجود الكروز، ويذكرنا بالأموات والملائكة الطوّافين كل الوقت بين الأرض والسماء يستنصرهم علينا باعتبار أن هؤلاء الملائكة أولاد عمه. لا نعرف بدقة إن كانت هذه العلوم هي التي شكلته على هيئته أم أنه الذي قص وأضاف حتى صارت على طول قامته؟ هناك تلوينات على الأحاديث والموالد والمآتم وآليات ضبط نزويات المرأة المهّددة دوما لقيم المجتمع النبيل، مما يتطلب سجنها في قوائم ممنوعات لا تنتهي، بل يضاف لها ما تجمّع من خبرات لاحقة وفذاذات عصرية نابهة وما يرتبط بوضعها ضمن جلباب وطماشات ملونة سوداء ومن كل الألوان لزجر خباثاتها الشيطانية أو الزواج عليها أو ضربها، ضربا غير مبرّح، لا بد من التعريج في كل موعظة على الجواري والإماء. علم فسيح في هذا المضمار عندما تفتح أبوابه. طبعا لك أن تتزوج بأربعة، وإن شئت، طلق الهرمات وعوضهن بفتيات غضات طريات. هذا من حقك، مثل صنبور يفرغ من تحت بقدر ما يستقبل من فوق مستهديا بحكمة السابقين البررة والمشفوعة بقصص لا تنتهي، على أنها تطالب، أقصد هذه القصص جميعا بحسن استعمال المرأة. 

الزواج بأكثر من امرأة يقطع الطريق على العوز والفقر أو الوقوع في الخطيئة. هذا كلام نكرره مزهوين حتى الساعة. لا أحد نوّه لها كمخلوق له كرامة وقوى ذهنية مكافئة لكنها غير محروثة، لا أحد انتبه لحالات الخبل الغريزي في الموضوع، لا أحد لمّح لتقاطع العرف الجاهلي مع الديني وتحولهما إلى مقدس ممنوع ملامسته. 

أول ملامح الانتماء للعصر الذي نعيشه توسيع منطقة الأنوثة بصرف النظر عن ردة الفعل الفقهية المتحفظة. العقل الفقهي يمنح ويمنع دون برهان كاف أو سبب مقنع إلا ما أثر عن سابقين قالوا أو قيل أنهم قالوا، دعك من الأحاديث والنصوص التي نقتطع منها ما نحن بحاجة له طبعا دون ذكر المناسبة أو التطرق للمكان أو درجة تسلسله في النص. في مؤتمر لابن خلدون في فرندة حيث كتب الرجل فيها مقدمته الشهيرة، أكد أحد المحاضرين على عطالة الذهنية العربية في التاريخ معرجا على مرحلتين أصاب فيهما الإنسان العربي وفرا أولهما الخراج وثانيهما النفط، وكلتاهما، دون كد وبحث الذهنية العربية صارتا، وشكلتا مع ذلك ثورة في منسوب حياة المدينة المنورة والرياض وأخواتها المتحمّمات بنعماء الغرب وقلبتا أولويات البشر رأسا على عقب بما أدخلتاه من سلع وفضائيات متجاوزة للتاريخ الاستهلاكي التقليدي، وقتذاك، انبرى مفتي الجزائر صائحا ومقاطعا المحاضر. [ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ]..الخ قرأ السورة بلهجة جائحة غاضبة كمنافح عن دين توهم أن المحاضر استباحه. المشكلة لما انتهى، ضجّت القاعة كلها بالتصفيق وهم وقوف انتقاما من المحاضر الذي ساق كلاما لم يفهموا منه شيئا مع كونهم منتقين من أرجاء الجزائر بطولها وعرضها. خطر لهم أن ما سمعوه لا يخلو من دس وانتقاص من الدين. أنا من جهتي حتى الساعة لا أعرف طبيعة العلاقة بين الآية التي ساطنا بها كمتهمين حتما وبين ما نوّه له الدكتور. لا أعرف إذا ما كان المفتي مفصل على مقاسهم أو هم مفصلون على مقاسه؟ والأرجح أن كليهما مفصلان على مقاس عقل فقهي يومي متداول. 

يعج التراث بما يدعم هذا الوجه الغريب المتدفق بأدلة أغرب، المهم أن نتهم أو نرد اتهاما، في كل الحالات نلقي بالأدلة عينها، كافر غبي همجي ضد السماء مغالط يقف في وجه الشمس، تفتش بهدوء، على قول أبي تمام، ما بال لا شيء عليه حجاب. 

العملية برمتها هي طغيان العقلية الدينية التي ورثناها من جملة ما ورثنا فتشكلت هذه البنية النفسية وتصلبت ومع الوقت صارت نحن، أقصد نحن الواقفون فوق النقطة التي تركنا عندها آدم. يقولون، حوار وحضارات، لدينا يقينيات لا تمس وثوابت وأركان لا تصادم البتة. مع وجود فسحة للمناورة والمراوغة ما بين الناسخ والمنسوخ لن تكسب بوصة واحدة بعد ألف سنة ولن تقبض على شيء سوى أن تضع حالك في موقع الاتهام مجانا. من كان عقله محكوما باشتراطات نهائية ليس من مصلحته محاورة أحد من الخلق، تطرح سؤالا من المكسيك فيرد عليك من اليابان وبلهجة فوقية قاطعة كلها ثقة وغير محرجة. لو ألحفت، يصيحون، والدين؟ وإذا لم تسكت، فأنت كافر وينتهي النقاش. غاضبون من الغرب ومن مشركي مكة، لم يبرد غضبهم لا من أبي جهل ولا من الفرعون اللعين وقت تصدى له سيدنا موسى بطل الذاكرة الدينية المجّلى بلا منازع. ليس غير القتل والحرب والغزو، آخرها غزوة مانهاتن التي سينصب أبو حمزة راية الدين على أبراجها. هل من حظ للحوار مع فقهاء الأسمطة الممدودة وفقهاء الجلابيب والموت والقتل الذي هو حليفهم؟ هذا وغيره الكثير شكل رعبوتهم في الدنيا والآخرة وهو ما شكل أيضا مصفوفة فقهية متعشقة ببعضها مذ كنا صغارا، إرادة الله لا ترد، بالإقناع بالسيف لا ترد. العقل على ما هو عليه إذا لم يغل في أطيانهم فلا لزوم له. ببساطة يقبع مقرورا متفرجا وراء الحائط. كان عليه من وجهة نظرهم أن ينبش لهم في التراث عن الذرائع والحجج التي تسّمك حظوظهم وتمرر آراءهم على أفهام الخلق الغافلة. اعتذاره واتهامه من نفس المرتبة. 

بسهولة يسردون علينا تاريخا ملائكيا مطهرا من الرجس على أنه الأول والآخر ويطوون الدفتر. ليس ثمة معضلة إذا أنت ساع لحفظ ماء العقيدة من التلوث، مسلمّات نهائية راسخة، البناء فوقها. لكن كيف هي مسلمات؟ لمجرد أن أحدا قال ذلك؟ دورة التفكير ممنوعة بمعزل عن العقيدة، على البني آدم أن يقر قبل كل شيء بعبوديته أولا، إياك أن تنتابك هواجس بشأن العبودية ! هذه العبودية لله هل فهمت؟ عبودية الله ووحدانية الله ثانيا الالتزام يأتي بعد ذلك أو لا يأتي، ليس مهما، إذا أقر، تنتهي أغلب المشاكل التي تعاني منها الأمة، ليس أمرا أننا متخلفون وحدنا على هذا الكوكب، بل ومصّرون على التخلف. تظهر عوراتنا أكثر ما تظهر عندما نكون بمفردنا، لا أحد سيفطن عندها لكل هذه العورات ولن يخطر ببال أحد أن يلمّها، بل إن هذه المحاولات متهّمة. وعاظنا منشغلون بإخراج تشكيلات الجلابيب الخشنة نكاية بميوعة الحضارة المخربة للقيم والأذواق. دون الخلق من وجهة نظرهم، نحن وحدنا مفطورون على الافتتان بالمرأة، ومطلوب منا وحدنا لجم أنوثتها ليأمن المؤمن على دينه من الغواية المصّوبة مثل السهم نحو هذا المؤمن بالذات. على المؤمن أن لا يدع أية فرجة في حائطه ينفذ منها الشيطان اللعين ! وخير ما نفعل، أن نطمش النساء وإن زادها الشيطان، فلن يخرجن من البيت، وما نقوم به لمرضاة الله، وكسب الحسنات الدسمة، ومن ثم سنحّصن أنفسنا من الزلق ونحصن نساءنا من الوقوع في الخطيئة. 

لكن لماذا المرأة مستلبة بكل هذا القدر؟ هل صحيح لأننا مستلبون أكثر منها؟ أم أن كيانها الإنساني ما عاد موضع اعتبار؟ مجرد جسد، شخصيتها مختصرة بجسدها وآلية عمل هذا الجسد. والسؤال، كيف اقتنعت المرأة بدونيتها؟ كيف صدقت أن الفارق العضلي وحده مسئول عن كل ما تسام به من مهانة واحتقار حتى الساعة، هل كان للسماء دورا أساسيا في ترتيب مصائر الخلق منذ البداية؟ من جهتي أراها حالة قهر وجودية كبرى تعاضدت فيها آراء متنوعة ممدودة على مساحات واسعة فتشكلت منظومة من الدواعي التي حددت هويتها ومنها الدين. وباعتبارنا، ومنذ زمن طويل، أتباعا وأرقاما، وباعتبار أن ليس ثمة تكافؤا بين السلطة التي تسلطت وبين الناس المتسلط عليهم لأن السلطة تحترف آليات تخويفية خصّاءة فقد كنا أسرع الخلق ومنذ البواكير الأولى في تحويل القامع المستبد بكل سهولة إلى ما يشبه الأسطورة غير المتكررة، ولع أصيل وعتيق بالعجائب والغرائب وتوافق زائف كأنه عقد أزلي بين شعب جائع محروم ومريض ومظلوم دوما وبين الأسطورة التي تمجد قهر الناس وذلهم وعبوديتهم، كما تمجد أسطورة قهر الرجل للمرأة، وتتكرر حتى مع موظف يتحكم بموظف، وموظف مع مواطن وسيد مع عبد أيضا. عنف مخبّأ في الأعماق يجب تصريفه ما أن تسنح الفرص. قد ينتظر لحظة، لحظات، ثم لا محالة سينفجر وستندفع الدواخل النائمة نحو الخارج بقوة. 

حاول الدين كثيرا تنظيم آليات العنف بالنصح والصبر وقتما لا يوظف نحو الخارج الخطر المضاد لنا، إذا يئس، يتحول لعنف بركاني يحرق مناطق خارج الحدود، وهو إذ يفعل، نلبّسه جلال الشهادة ونلحقه بقوافل الصديقين والشهداء الذين قضوا. آلية مثمرة وناجعة وأثبتت جدواها لتهييج الدخائل المزجورة وتأليب النوازع في النفوس القانطة المهزومة اليائسة وتوجيه أوارها هذه المرة نحو الآخر الشرير الكافر للتخلص من شروره أولا أو للتخلص منه أو قتله ثانيا بقصد إعلاء كلمة السماء وأهل السماء وعز السماء ومجد السماء والأهّم من كل ذلك مجد الحاكم. بمثل هذا المعنى سنتفهم سعي الدين الدائم لتنظيم هذه العدوانية وتنظيم جريانها من داخل النفوس المنفعلة نحو الخارج بتلقائية عجيبة وتخليص البشر من نوبات القلق والتوتر العاجز. 

الخوف في جذر كل عدوانية، وهو الأب الشرعي لها، والمرأة هي المخلوق المجاور للرجل والأضعف منه، وهو بذلك مضطر عندما يصرّف عدوانيته فلن يجد غيرها بالقرب منه، يتفنن في أساليب الزجر والتهميش اعتبارا من التهكم والاستخفاف والضرب حتى الذبح، حسبما يوافقه العصر الذي يعيش فيه. 

قهر المرأة المزمن لم يترك لها سوى مساحة تمّرد ضيقة تصرّف من خلالها بعض الإعتمالات الخسيسة المناكدة لرجل ترحب دخائله علنا بامرأة ليست حرة وإنسانيتها موضع تساؤل. 
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هذا العجز الذي ينتابنا، وهذا الشعور بالنقص وعدم القدرة تجاه الطبيعة والمجتمع يتركنا معرضين للتهديد الدائم والعجز عن التصدي ومن ثم العجز عن التغيير والإصلاح. الكائن المغلوب على أمره ليس عاقلا ولا حرا ومن ثم ليس مسئولا، كائن مستسلم يتلقى ما يرمى له من فوق أو من تحت باعتباره قاصرا ومحتاجا للرعاية أو للأب وللمعلم وللشيخ ولزعيم القبيلة، محتاجا للوصاية، وهو بذلك يحتاج دوما لمن يتسلط عليه ويقهره. بإمكانه أن يلجأ عبر محاولات ضيقة لتعديل حظوظه لحلول نكوصية ورائية وتواكلية أو لحلول غابية عنيفة، وأحيانا لحلول غيبية وسحرية تكشف عن بنية مهزومة بعد سلاسل السحق الشغالة الجامحة مرة والمتهادية الحريرية مرة أخرى، مرة من السماء ومرة من الأرض وما بينهما. الإنسان كائن محكوم عليه بعدم الكفاءة في البيئة الاجتماعية والطبيعية. يتجمع البشر ومنذ الأزل على منظومات فكرية وسلوكية منضبطة بالعادات مرة وبالتقاليد والأشعار والحكم الدوارة في حياة الناس والأعراف المتناقلة والتي تماثل في آليتها الضابطة للمجتمع آلية عمل الغرائز الهادية عند الحيوان. مسالك محددة يتوجب المرور من خلالها لا يحيد عنها الناس. مع التكرار، تتكلس وتشكل هوية شبه فطرية سواء هي ناجعة أو غير ذلك. دون وعي بالدور الذي نقوم به نلتزم بها آليا من غير أن يصاحبها حس الإثم أو الخطأ، ولا ينظر للشخص في هذه الحالة ككائن منتم للبيئة إلا بمقدار مساحة التزامه بهذه السلوكية، أي أنه ليس حرا في خياراته. 

الدين يؤكد بطريقة أكثر عمقا ونفاذا باعتباره سماويا وأزليا ومطلقا على دور مماثل في الضبط والالتزام بالوصايا التي لن يحيد عنها. وهو بذلك ليس حرا في خياراته أيضا، لأن تحقق إنسانيته قائم في عبوديته لله المنعم عليه الخالق المتفضل الآمر الناهي الرحيم الغفور إذا لزم الأمر، وإذا لزم أكثر، الغاضب على العبد لكن كغضبة سيد على عبده الآبق، الله يغضب كأب، غضبة المتسامح المشفق. ليس دائما بإمكان شخص مغضوب عليه من السماء أو من والد أو من سيد أنه على خطأ. لديه صوابه، لا صواب سيده العارف القادر، والقادر هذه مهمة جدا. ثم الصواب في حد ذاته مفهوم متحرك وفق المناظير التي ننظر له من خلالها، والصواب هو الذي يؤهل صاحبه المقتدر حتما على الإمساك بكل أوراق المنح والمنع. في هذه المنطقة تقع إشكالات لا حصر لها ولا يمكن الوصول لصيغة مريحة للجميع. لو تفاهمنا مسبقا أنه، ليس هناك صوابا معزولا عن بيئته وظروفه، ثم هو ليس كذلك دائما، إلا لأنه أصوب من غيره، وفي زمن لاحق سيكون ما هو أصوب منه أو أكثر صوابا وتكيفا مع طبيعة متغيرات مستجدة. هنا مقر الورطة التي أخضع لها المجتمع بمنازلة الوصايا والأوامر والنواهي المطلقة اليقين النازلة من السماء. ولكونها من السماء فلا مجال للنقاش، ما لديها لا يمس، ولا يطرأ عليه التحول، ولا يمكن الإضافة أو الحذف، يحمل صرامته المطلقة من المصدر المطلق والحق المطلق والعدل المطلق والمقدس العالي. هذه المنطقة زلقة وتتوحل فيها الأفهام ومحظور الدنو منها تحت أي ذريعة. هل بالإمكان غير الموافقة والإقرار والتسبيح؟ ومع أن دخائل الناس ليست كذلك في غالبيتها، أي ليسوا تماما مع النمط المطلق ولكنهم سيترددون ويتلعثمون قبل أن يصفهم البعض عندما لا يساحبون بأنهم كائنات غبية هبلاء أو ورم غير مشكور في جسد الأمة ! أو ليسوا أقل من كائنات عجماء أعطت لحالها الحق بالتطفل على مدخرات السماء المزروعة في الأرض منذ الخلائق الأولى، وأننا لا نشكر ولا نمجد الخالق إلا بما يحمده الابن الذي ورث أبيه، عرفانا بما حصل عليه. مطالبون بأكثر من ذلك، أكثر بكثير، السماء هي التي علمت ونصحت وقبل ذلك خلقت، والسماء الحادبة على أهل الأرض علمتهم كيف يأكلون وكيف ينامون ويتناسلون ويغزون وكيف يصرفون حاجاتهم البيولوجية، السماء مثل الأم الرؤوم التي لا يشك بحرصها على أولادها وحرصهاعلى تلقينهم أنجع السبل للتكيف مع المحيط الذي يعيشون فيه. وكما الأب يلقن، فالسماء تلقن، كل من هو في موقع القوة سيلقن من هو في موقع الضعف. في لحظات نادرة، تم الاعتراف بما للعبد من حقوق على سيده، طبعا بعبارات ألطف وأحن، وهذه الحقوق المترتبة على السيد أو على المجتمع أقل بكثير مما يعترف به من حقوق للمرأة على الرجل، أو من حقوق للأمم الأخرى علينا، ولا مرة خطر لنا أن لا نضيق على غيرنا إذا استطعنا وإن كانت آراء هذه الأمم ليست مصدرا لجلب الضرر على الدين. قليلة هبات الأريحية باستثناء الحالات التي كان فيها الدين منيعا وساطيا وفي حالات التوسع الكبرى. هذا الذي نسمعه اليوم وبضاعة اليوم، ناتج عن عجز الأمة التي تفني بأسها باتهام غيرها والتوعد والتهديد وصب اللعنات. 

المسطرة التي تتحكم بمسار هذا التوجه وتضبطه بقوة هي القداسة المسورة بالتحريم، المنع وليس الإباحة هو الأصل رغم ما يكرره الدين. ليست إنسانية المؤمن موضع اعتبار، ليست أكثر من حالة يمكن بالعنت لصقها وهي على العموم ليست مرئية على الجسد العام الذي يتنفس بالدين ويأكل بالدين وينام عليه ولسانه يلهج بالذكر وعينه معلقة بالسماء مع أن قدمه تسير على الأرض. سجن إيديولوجي كبير وساحق لأي تطلع فردي أو عقلي وإنساني. ليس في المسلم شيئا لغير الله، كله لله. وتم حشر الناس في صيرة عملاقة محّوفة بالورد أو بالسياط، المهم اصطفاف الناس قسرا على شكل أنساق مغلقة مشبوقة كلها بحبال سوداء من شعر الماعز إلى يوم القيامة. حسنات المؤمن إذا أحسن للسماء الحادبة والملهمة وإن أساء فعليه، لا منّة إذا أصاب وإن أخطأ لأنه خالف المحددات المنصوبة. سلوكه الآلي مرتبط بالسماء، إذا نكح امرأة فله الأجر وإن عافها فله أجر وإن أعالها أجر وإن أطلق سراحها أيضا، وإن خطر له معاشرة أكثر من واحدة فله أجورهن مجتمعة، قادر على إعالتهن، حسنات وجزاءات يوزعها السدنة ميمنة وميسرة لا يفهمون في الحساب أبعد من أرقام الزوجات والجواري وعدد السموات والأراضين، وعلى كل حال إن أصاب، ومن الذي يحدد الصواب؟، فحسنتان، وإن لم يصب فواحدة، طبعا سيصيب في ابتداع أنجع الطرق لزرب البشر داخل سور واحد. المهم أنه مراقب ومضبوط ومأجور على انضباطه، دوما يبدو وكأنه تحت التجربة، فالدين يستيقظ قبله وينام بعده بل ويتحكم بأحلامه ويحاسب عليها ويضطر أن يستغفر ربه بعد أن يفتح عينيه وكأن إثما سقط منه وهو بدرجة ما سيسأل عنه. أوامر لا تغادر صغيرة أو كبيرة في حياة المسلم وحياة السابقين عليه من موسى لعربان الجزيرة وشعرائها وأساطيرها غير المنقحة التي وصلتهم بعد عمليات تزوير من مواطنها في الشام والرافدين وقصص توراتية وغير توراتية مع إضافات متحيزة للتوراتيين بتحويل حكامهم النزويين إلى رسل وأنبياء فيما هم ليسوا كذلك في توراتهم. عندنا صاروا معصومين وملمعين وأفذاذ. 

علماء الدين يعرفون الكثير عن الجنة المعدة للمتقين، يعرفون أنواع ثمارها وقصورها وأنهارها أكثر بكثير من الذي صممها بذاته. يعرفون كثيرا عن الحور العين وعن الطاقات الشهوانية الجامحة للمؤمنين حينذاك. أسفار ومعارف لا تنتهي في هذا المضمار. بضاعة مجانية لكل الأذواق مما لذ وطاب يتم توصيلها بالرمز والإيحاء أو مباشرة دون لف أو دوران. 

القرآن ككتاب هداية أكثر منه بكثير كتشريع حولوه في يومنا المفتوح على الانترنت لكتاب فيزياء ورياضيات وبيولوجيا. يصرون على تحميله أكثر مما يحتمل من منظومات علمية صارمة. طبعا يروونها بغنائية حنونة مسجوعة تأخذ بألباب المستمعين الخاشعين وبرنة جذابة تدرب عليها الرواة طويلا لشيوع ظاهرة السجع لدى الكهان وقتذاك بنغمة متقاربة. 

تكرار ما يمت لليهود لدرجة المقت، ليس هاما وضع المرأة أو المجتمع والرق والعمل والإنتاج والمهنة والزراعة؟ المهم اليهود والحياة الرعوية وما يلحق بها من غزو وسبي وقتل وبالإمكان شم رائحة غبار المعارك والخيل المطهمة باعتبار الخير كله في نواصيها. المقصود السيطرة على شيء. تدخل في معركة أو تخرج من معركة. أصلا الزراعة وما لف لفها حرف مهينة مرذولة ومذلة لصاحبها، الغزو سيد الأحكام وأسرعها باستحلال دم الآخر ورزقه وعياله ونسائه وبمباركة من السماء. ومنذ الصغر يتم تدريب قابليات البشر على الكر والفر والقتل والاستيلاء وتمجيد ثقافة القتال وإكبارها وما ارتبط بها من تسلح وإعداد وأقوال محرضة وتثبيت الجنان في المعارك ونتائجها ومغانمها، كله مدون بالتفصيل. 

على اعتبار أن العمل الزراعي يفرز الاستقرار والتعاون والجبن والاستسلام فهو غير ناجع لبيئة صحراوية متطلباتها مختلفة، ثقافة الزراعة تنتظر الرحمة من السماء مع الكدح في الأرض، فيما الغازي في سبيل مصالحه أو في سبيل الله ما أن يشمر سيفه حتى يصير مدى ما وصله السيف حقا مباركا له وسيلقى ثوابا من السماء فوق ذلك. فرق شاسع بين الراعي الغازي المجاهد الجريء وبين الفلاح القانع المستسلم الوادع المتسامح مع الآخرين بسبب حاجته لهم. ممكن أيضا لو قلنا الراعي شحيح وغدار ومتوحش ولا ينتمي لأي قيمة إنسانية أبعد من مصالحه الغريزية الضيقة، أصلا هو لا يعرف الوطن ولا التعاون أو الحب والكرامة والواجب، كلمات بالنسبة له لا معنى لها. وما يزال مسجونا حتى اليوم ببنيته البدائية هذه، لا يلحق إلا إذا أغريته ولا يتحرك إن لم تدفعه، باسم النهب والسلب قامت حياته كلها. لاصق الصليبيين لينهب فيما كان الكثير من المسيحيين في الشرق ضدهم، ولاصق التتار لنفس الغاية ولاصق الفرنسيين أيضا ضد أبناء البلد الذي تسرح فيه أغنامه والكثير من الجوائح دعمها ليشبع طموحاته الغريزية التي يعليها كثيرا في شعره وحكمته. باختصار، لا مصلحة له بالقيم العالية ولو لحفتها بالسماء. قيمه في إلغاء الآخر واستحلال ما لديه، من غزو وقتل ودم وموت وما يستتبع من غدر وجرأة على القيم وحداء وأقوال عريضة وما إلى ذلك من منظومة القيم الصحراوية التي ظلت أبرز ما يشكله مع ما حاوله الدين من تخفيف وقاحة هذه المواصفات. حاول الدين تقليم أظافر هذه الخصوصية كثيرا أو إعلائها ولكنها مع ذلك ظلت تشكل قوام فعالية وسلوك الكثيرين في الإسلام بعد ذلك. 

ما نتداوله عن يهوه اليهود لا يبتعد كثيرا عن هذه الخصائص. ويمت لثقافة الراعي بقوة كشعب منبته صحراوي غدار يعتمد الغزو والسلب والاحتلال. ونلاحظ بجلاء تنصر اليهودية والإسلام لثقافة الرعيان، ومع أن المسيحية كانت منتشرة كثيرا في الجزيرة العربية وحولها لكن الإسلام لم يحفل بها حفاوته باليهودية البدوية الصحراوية. وحتى الساعة لا يسكر أنف الراعي غير رائحة الدم والغدر والبارود والغزو والنهب والسبي. 

كثيرون من غير المسلمين الرعاة، ناكدوا هذه الثقافة سرا وعلى حياء خوفا من البطش من مشرعين وفقهاء في بيئات مستقرة وآمنة أو كانت كذلك. مع الوقت اكتسبت آلية الغزو الاحترام والتقدير العالي الذي وصل لدرجة التقديس. لكن وقت عجز الناس عن الغزو وزادت منعة الآخر نكصت هذه العقلية للوراء نحو عقلية سحرية غيبية بديلة. الآلية الرعوية من بديهيات حياة السهوب الرملية حيث كانت، جملة الحياة البدوية مرتبطة بتفاصيل المكان المنسوج في خلاياهم مهما لمّعناها وستظهر في آثارهم من لغة وشعر وعادات وسلوك وحكم وقيم. في ركوب الخيل والغزو والعصبية كل العز الذي انتقل مباشرة ومداورة في حياتهم اللاحقة التي صار لها غطاء سماوي، وبذلك أخذت القيم مسارات نهائية سواء في الفضيلة أو الرذيلة والحق والخير والخيانة والأمانة. والالتزام بما أوصت به السماء وحضت عليه هو عين الصواب من صدق ووفاء وأمانة. لكننا لم نسمع مع ذلك أن زعيما أو قائدا أو شرعة أرضية أو سماوية حضت على الرذيلة ونهت عن الفضيلة بما في ذلك الديانات الأولى والوثنية المبكرة. ملوك وحكام وآلهة مابين النهرين وما حولها من الهند حتى شرق المتوسط والفراعنة. عدة الحكام العظام والآلهة سلة القيم المتداولة، قد تزيد مرة وقد تنقص حسب طبيعة الأرض أو الشعب لكنها ذات السلة من حمورابي حتى إبراهيم جد الديانات الكبرى، حتى الجن لم يقولوا غير ذلك. لماذا؟ لأنها في الحقيقة حصيلة محاكمة بسيطة ترجح ما يضمن تماسك المجتمع وقوته حتى لا يتفكك ويهزل ويطيح به كل من هب ودب. طبعا رجال الدين يمننوننا ليل نهار أن السماء علمتنا أن لا نكذب وكأن الكذب كان محمودا، وأن لا نخون ولا نسرق وهكذا تم تعظيم هذه البديهيات المعمول بها أو الموصى بها في كل التجمعات البشرية وفق لوائح مدونة أو بدون تدوين ويتم تناقلها، منذ ما يقرب من خمسة آلاف سنة على الأقل، ولا شعوب استراليا الأولين قالوا غير ذلك، فقط لأن الصدق ناجع والكذب ضار، في لحظة حللها العقل واعتمدها. المشكلة أخذت كما يذكروننا وجهة فوقية للتعامل مع الناس كمتخلفين عقليا، فالناس ما كانوا عارفين كيف ينامون مع النساء أو كيف ينامون بدون النساء أو يمشون على أقدامهم، احتقار ما بعده للذهن البشري القادر وحده أو على الأقل في مراحل طويلة من حياة البشرية على تخليص صاحبه من المآزق ورسم خطواته اللاحقة. ألهذا يعتبرون العقل منافسا يفضح هذه الادعاءات؟ ألهذا يصغرونه وأحيانا يحتقرونه؟ ربما لأنه رتب ونهّج أطوارا بشرية لا تهمهم بل اعتبر السدنة المنفعلين دوما ما زالوا يعيشون الأدوار البيولوجية المبكرة من طفولة البشرية؟ الوعي الذي هو وعي في حدوده الدنيا غير مرحب به، الوعي وليس المعرفة المهنية، لأنه لا يكل عن نبش إشارات استفهام ترتبط بحياة الإنسان على الأرض وما بعدها. مناطق ليست أقل من خطرة على أصوات سدنة الدين الفقهي الممرر عبر مكبرات الصوت المفخمة برعاية الولاة الأتقياء، الولاة يحبون هذه التهمة ولو هم شيوعيون حمر، يمررونها من فوق المنابر منذ خمسة عشر قرنا ونحن نصفق لهم. 

لدينا نسق أحادي قيمي مغلق لا يتقبل أدنى إضافة أو ملاحظة، نسق شمولي كالأنظمة الشمولية، أقصد نهائي ومطلق، وفي النهاية مقدس. هم الذين قالوا لنا إنه مقدس ومنعونا من الاقتراب، مناطق محرمة وخطرة ومهددة بصرامة ومرسوم عليها عظمتان وجمجمة خطر الموت. ممنوع حتى التودد لهذه الأصقاع. المشكلة أن القداسة تنتقل بالعدوى من النص للرسل للصحابة للتابعين للخلفاء للملوك للسلاطين للحكام لرؤساء الجمهوريات والمسئولين في الفرق الحزبية والمخبرين، كلهم مقدسون. وما هو مقدس، على الأقل لاحقا، لم يقدم برهانا واحدا يبرر دعواه، هم لا يريدون أن يدنو منهم احد وينكش في حيطانهم باسم المواطنة والحرية وحقوق البشر والدساتير، هذا كل ما في الأمر، يرعبون الناس بالحق التاريخي القدسي ويتصرفون على هواهم بعد ذلك. أمدهم التراث بدعم غير مرئي نتوهم نحن البسطاء أنه من حيث لا يحتسبون. القداسة حيلة نفسية مواربة لحرف الاهتمام عن العلة المختبئة وراء الجدار بالنسبة لكل حكام وخلفاء وسلاطين وأمراء الأمة بما في ذلك المبشرين بالجنة والمسئولين عن معظم الفتن التي عانى منها الرعاع من وجهة نظرهم. الذي صار مقدسا لأنه الذي صار قادرا على الضرر، قادرا على المنح والمنع، قادرا على قطع رقاب المؤمنين ولا يحاسبه أحد، بل نصفق له أحيانا، وقف سماوي ممنوح للحالات المنطوية على رعبوت ظاهر ومخفي ! ومن هنا سنفهم سر القداسة المحّوفة لكل ما هو نازل من السماء وما يلحق به من أدلة نصية جاهزة للاستعمال بيد المستفيدين وقت اللزوم، جاهزة وضارية المردود، العبد الذي يعمل لحساب سيده أو هو عبد لله، وهذه ميزة عالية ليس حرا وبالتالي سيكون معاد للحرية ولحقوقه التي لا يعرفها أصلا، وسيكون وقتذاك متماه بسيده في الأرض أو في السماء، أو متماه بقامعه، وبحنين عجيب سيكون راضيا ومغتبطا ومن ثم لن يكون حرا ولا مسئولا، وسيحتقر الفكر الحر وأصحابه وسيصطدم دائما بالآليات التي لم يفكر مرة واحدة أنها التي مكنته من التحكم بمصيره ومجاراة ضرورات الحياة الناهضة من حوله. هذا النموذج المعوقة إنسانيته لا يريد أن يتغير ولا أن يتعلم، يحن للأصل للثابت القديم للماضي حيث المجد والانتصارات كما قال له الذين أحسنوا استثمار الماضي مقابل حاضر ملوث وناقص، هذه المحاكمة تتفق مع التواكل الأزلي المتعسر في بنيته القعيدة. 

السماء تعده بالعدل الذي يفتقده في دنياه، عقدة العاجز الذي لا يتطلع للراهن المرعب بل للخلف النوراني المعظم، وكلما أوغلنا في التعظيم دل ذلك عن زراية أوضاعنا أكثر. هذه العقدة الثاوية لدى كل البشر يوريها الخوف من حالات قمع متسلطة تطوقه وتعطل إنسانيته وتوهمه أنه أصغر مما هو عليه وأنه لا يستحق رعاية الحاكم أو شفقة السماء، إحساس مذل لا يمكن التخلص منه بالآليات المعمول بها، ولا بد من البحث عن حل لاستعادة التوازن في داخله على الأقل بالنكوص نحو حلول تعويضية وقت صار محسوما بالنسبة له انعدام الكفاءة والعدالة بشكل يقيني من العالم الذي يعيش فيه، يواسي حاله على أنه مخلوق ضعيف وناقص وعليه أن يغتبط بوجود مخلصين أرضيين أو سماويين ينقذونه ليرتاح من محنته ومن ذاته التي بات يخجل منها ومن مطالبها البيولوجية والجمالية المشروعة والتي لا يتجرأ على الاعتراف أنها مبهجة، لكن محّظر عليه مداناتها ليقينه أنها تمت للشناعة والفتنة والشيطان وتخجله بما تنطوي عليه من متعة يخاف من افتضاح أمرها، يخاف من افتضاح عجزه ويتستر بقوة على مباذله الصغيرة قبل أن تصل لأسماع الناس الممسوكين بادعاءات مطلقة اليقين. صح متأنق بالسماء لا يمكن المفاوضة بشأنه أبدا. هذه النذالات الصغيرة أو ما اعتبره نذالات، هي حقيقة وجوده المزور المعمّّى عليه. في النهاية وحتى يتماسك، ليس أمامه غير سحق ذاته والإمعان في البرهنة على تدنيه وانخراطه بالاهتمامات الجماعية لكسب هوية انتماء من صلوات وقراءات مرضي عنها ومهارات النفاق والتودد للصغائر التي تهم المتسلطين عليه مدللا عن عراقة ملقه. لا بأس في الأنظمة القمعية من وجبات نفاق كل حين وحين تعتبر مثل تميمة لرد الشرور الممكنة بصرف النظر عن مواصفاتها القعيدة في المجتمعات المذعورة. حالتة هي حالة الخائف في الامتحان، يحتفظ في سره بشخصية مخبأة عن الخلق ممنوع إظهارها، وشخصية أخرى معدة للشارع لترضي تطلعات العقل العرفي الذي يحترمونه ولا يحبونه، تمام الرجولة أن تمسك ولا تفرط بما ينغل في صدرك. حرب شغالة، يضغط من جهة ويسّوق من جهة، يضغط على حقيقته ويلجمها قسرا ويشوّه بنيته الجميلة ويقلل من شأن تطلعاته التي يقاربها على حياء مصغرّا دورها في قناعته ملقيا اللوم على الشيطان وساعة الشيطان، طبعا يتذرع كغيره بالكرامة التي لن يفرط بها ولا يسمح كما يدعي لأحد بانتهاكها فيما هي منتهكة منذ قرون. غالبية الناس الذين نلتقيهم من هذا النمط الخائف المنتمي للعالم الثالث بمن فيه العرب الموسرون فيه قبل الفقراء. ليسّوق الواحد نفسه، يضفي الفشل والخيبة على المستقبل الأسود من وجهة نظره برنة تشاؤم بادية في حديثه، ومع كونه لصا ووصوليا ومنافقا، لا يغير ذلك من الواقع شيئا. لعجزه، يسّود الآفاق ويقعد همته ويتغنى بمواويل البؤس التي رآها أو حفظها دون أن يقدم شيئا لتصحيحها، ما لديه اجترار المرارات الاجتماعية وتضخيمها والنبش في مسلسلات الأحزان التي لا تنقطع عن الحياة من شعر سوداوي وأحاديث مؤيدة. دنيا غدارة ولا تستحق الوفاء، إذن ادعس على عنقها أو ازهد بها وارمها وراء ظهرك، وهنا بوابة السماء تكون في أوسع حالاتها المعدة للاستقبال وهو ما يتفق مع الحلول الغيبية التي تناغي أعماقه بأن أقدار البشر مصكوكة وانتهى الأمر من قبل خلق الكون كله على بعضه، يلمح بين الفينة والأخرى لقصص النوازل والمباءات الكونية على أمل أن تنافلها سيخفف عليه آلامه وكآبته وشتامة ملامحه من دنيا لعوب تخفي الغدر عن البسطاء فيما هو أبرز وجوهها. الحزن كمهنة في عالمنا المتخلف يؤكد على الطابع الحزين الذي يقف على حافة البكاء مما يشكل أهم عائق في وجه التغيير والإصلاح الاجتماعي. 
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إن جزءا كبيرا من هيمنة الدين كونه محروسا من السلطان أولا ومن المؤمنين ثانيا. لو خطر للدين من باب الخاطر أن يعيش لوحده أو بمعزل عن الناس فهذا غير جائز باعتباره موجها لهم، ولكنه لو انفصل عن السلطان واكتفى بالمؤمنين سيحس بالضعف والانكشاف مع مرور الوقت وسيفقد طاقته بالتدريج بصرف النظر عن حفظ السماء له. نتذكر ما صار له إبان المد الشيوعي مثلا أو ما صار للدين وقت تبنته روما، على أنه إذا انسدت المسالك كلها على الدين سيأتي وقت بعد جيل أو جيلين من الإحكام والقمع وينفر الناس نحوه نفرة غريزية واحدة دون محاكمة ولكنها انتقاما أكثر منها إيمانا. بذلك يعتبر ملاذا وقت تنكص الحلول وتهترئ المبادئ ويحصل هذا دوريا للأمم المهترئة أكثر من غيرها. يطرح نفسه حلا لكل الأوجاع المتزايدة يوما إثر يوم ويدق بقوة العاطفة للبحث عن الذات وعلى متانة ما ينطوي عليه المؤمن وخساسة العدو المتربص بالدين، بالدين وليس الوطن، ويعطيه إبهارا عاليا ثريا وعادة يقوم الحكام الضعفاء المتسولين العرفان بمناصرة الناس بهذه المهمة ويحرسونها. هناك من يقوم بعملية ترويق للدين والقيام بتصفية وقورة وأحيانا بزركشة منسوجة منذ زمن طويل وتفويقها. الذي يسّعر هذه الهبات ويحولها لجوائح اجتماعية وفق منسوب وطبيعة الاستبداد ومدة ربوضه على صدور البشر. وبالطبع سينفرد قسم منهم بصيغ وشعارات متطرفة لإلهاب المشاعر، أنا لا أحب أن أسميهم بالمتطرفين إذا وضعت بذاكرتي المرات التي تم تقليم أظافر الدين فيها من حكام ما زال المقص بيدهم إذا لم يسّبح الدين وأهله بفذاذاتهم كما الإعلام، للحق، بزوا من خلال منابرهم كل تلفزيونات السلطة. التطرف إذا جازت التسمية يتلحف هو الآخر بالدين، بل يكفر غيره، ولكن هذه المرة لمجابهة الحكم الفاسد مؤقتا، ببساطة تعطيني النصوص مع قليل من التأويل الحق في تأليه شخص أو تكفيره، ميزة التطرف أنه مانح رخص للقتل تحت اسم مجابهة الظلم والفساد والطاغوت بأقل كلفة. يصرّفون عدوانيتهم من جهة ويحلمون أنهم تخلصوا من الحكم الجائر من جهة أخرى ومن ثم وهو الأهم، يؤجرون من السماء على تفانيهم، هناك ما يجب التنبه له ! يمكنهم بذلك أن يقتلوا دون شعور بالإثم الذي يلازم أعتى القتلة، القتل في هذه الحالة امتيازا ومباهاة لأنه في بعض الحالات سيؤثم إن لم يقتل. ما يمرر على الناس من إفك وقهر وظلم وسلخ وقصل وذل وجوع ليس قليلا، وأي ردة فعل ستكون مبررة. وكالعادة سترتفع أصوات جماعة السلطان وجماعة الإفتاء بانفعال، وأين الوطن؟ أين الأمة؟ للدول الشمولية دوما منظريها وأتباعها المخلصين، بصرف النظر عن دقة ما يقولون، لكنهم يقولون، هي طبيعة هذه النظم التي أجلسها الانكليز على رقاب البشر وعطروها وزينوها في المراسم الدولية. فلماذا نستنكر على المتطرفين تطرفهم تجاه قاهر ما زال يصيح ليل نهار، وطن قومية كرامة دين ! كأنه هذه المفاهيم، أو كأن لا وجود لها إلا به، والغون بدم البشر ويزعقون الدين والوطن بصفاقة بليغة من فوق المنابر، الغرب الذي عمدهم في محافله المشبوهة سيسكت عن مخازيهم ما كانت تصب في جيبه، أما إذا تلكأت منافعه أو ترددت نواياه فسيجلجل عروشهم ويلمّح مذكرا بمنافسين ينبحون مثل الجراء وراء حائط الوطن. حق المسلم معلق بشفرة سيفه وعلى الآخر مراجعة حساباته، والآخر لن يتراجع، فلم المساومة؟ المساومة فرصة لتطويل الوقت وتهريب الوطن، وتحت اسم إعلان الولاء ستضيع الفرص مجددا لدرء الفتنة التي يمتشقها جماعة المفتي لإبقاء الحال. تحت عباءة هذه الصيغة، ولو قصم الحاكم ظهر الرعية، ممنوع مساء لته أو مواجهته. علماء الأسمطة الممدودة على شرفات قصر الحاكم يؤولون النصوص ويقولونها على أمزجة صاحب النعمة المتفضل عليهم وأشياء أخرى يعرفونها. الذين لا تواتهم الظروف ودروب القصور، يستنصرون مشاعر المؤمن اللابد مثل الحمل الوديع في أحضان السادة النبلاء بأن تنحاز لهم، أي عليه أن ينحاز لدين الله المنتهك من حاكم كافر، بسهولة يصير كافرا ويصير مؤمنا؟ وسيجدون دون عناء من يتبرع لهم بأحاديث وقصص مروية مباشرة ومطوية ومعطرة وملفوفة في قماشة خضراء مكتوب عليها بالخط الكوفي ما تريده السماء التي أعطتهم توكيلا للتصرف بحق العباد المنحرفين عن الحاكم أو عن السماء.
يتناسون كل النصوص المتسامحة ولو هي بالعشرات ويكثفون غضبتهم كلها في حديث ضعيف يلقون أوراقهم في سلته، ثم يبنون عليها نتائج لا علاقة لها بالدين ولا بالأمة، لها علاقة بالتخلص من الآخر قبل كل شيء. في هذا العصر يبدو أن المناخ الديني المتواطئ مع مصالح الحكام لم يعد مقنعا ولا يبعث على الاحترام وما عاد يصح معه إلا السيف. القتل سلاح مضمون لفك الضائقة فورا. ويُستجر الدين ليغير على سلطة أو ينافح عنها ومباركة العنف لتصريف المخازي والعلل الأزلية والراهنة بضربة واحدة. الدين السلطوي سيمتشق رعبوته ونصوصه التي تم ترويجها عبر إعلام سلطاني طويل يصّعب عليك أن تمسك العصا من طرف واحد، يدربونك مبكرا على الإمساك بها من الوسط، وحيثما تقتضي الحاجة تنقلها للجهة التي تريح السيد الواقف فوق رأسك أو على كتفيك، وهنا يكمن سر دوام التشكيلة التي توافي مصالحك على أنها مصالح الأمة وتحكمك بالمفاصل الخطرة المستميتة في الدفاع عن السماء وعن حماتها في الأرض كما يتوهم البسطاء المعلوفين على بضعة جمل شاردة ومظاهر تعبدية شكلية. كان الأولى أن يرحبوا بكل طرح لا يتضاد مع مصالحهم على الأقل، المصيبة أنهم متفانون، طبعا بعد آليات البطش المديدة التي مرّرها الحاكم المستمد حكمته من حكمة إلهية مسروقة من الجنة. 

السلطان الجائر أس الإثم في هذه المعادلة ولهذا فهو الذي يعاند بقوة كل محاولة إصلاح، وعندما نقول بقوة، فنعني بالموت والذبح والسحل والزنزانات والإقصاء والنبذ وسلسلة طويلة من الوسائل الضامنة التي تجعل الحكمة السياسية متعينة تماما. ولكنه من جهة أخرى هيأ المناخ لنشوء التيارات المتطرفة. 
التيارات المتطرفة تحتطب زبائنها من أنصاف المتعلمين المغلوبين المحاصرين والمتهمين بنفس الوقت، هذه الشريحة مهيأة وجاهزة دون شروح مطولة خاصة وهم يرون أن أهم حراس السلطان من تجار الحرب واللصوص والمرتشين والأغبياء والمنتفعين فوق اللوائح. كل سلطة تلعب أول ما تلعب بورقة العواطف والانفعالات الغاضبة التي يقف وراءها الدين مرة والعشائرية والطائفية والقومية إذا لزم. كل صاحب دخل غير مشروع وكل من يجلس على سدة خطرة يتوهمون، أو ما زالوا متوهمين أن لهم دورا محوريا في هذه الحياة التي ينظرّ لها كتاب غير مبرزين إلا في أفانين الملق النشطة لإدامة امتيازاتهم المرعية من الحاكم بمواصفات يتفهمونها جيدا، في الإذاعة والتلفزيون والصحف والندوات ينفشون البراهين والأدلة المجانية الفوقية التي تمجد الحاكم وتبرزه كقيمة كبرى غير متكررة، ومن جهة أخرى يحاصرون الخصم، أي خصم للحاكم، ويتهمونه بالصفات التي يتهمهم بها الناس، يستمتعون بهذه المهمة لقاء مكاسب زهيدة، عظيمات تلقى لهم من وراء جدار، تحولوا لمخصيين رغم ربطات العنق الملونة والسترات المكوية وغباغب اللحم المترجرجة تحت ذقونهم. كلاب هرمة تثير الشفقة وهم يتسابقون للقيام بمهام أمنية من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، يقولون لك إذا حاصرتهم واعترفوا، بأن الخصاء نعمة ذهبية مريحة وآمنة في هذا العصر، لأن المخصي من حيث لا يقرر يستميت في الدفاع عن قامعه تلقائيا، وجبات الملق التي يوزعونها على الطالع والنازل تغذي عقدهم وهم بحاجة ليتملقوا أحدا أكثر من حاجة الذي يتملقونه. أسلوب صار مضمونا للقامع وقت تند عنه ردوده كردود كل مخصي من غير دورات تدريبية أو محاكمات ذهنية، هذه الامتيازات العالية الجودة التي يحصل عليها الحاكم مجانا تعفيه من وجع الرأس والمراقبة ومراقبة من يراقبه، مخصّي وانتهى الأمر. كمبيوتر ملقم طوعيا لالتزام خط صاحبه ويتكفل بكل ما يسبغ عليه البركة والعنفوان من غير طلب. صار ُمصّمما كما الآلة للقيام بمهامه ! مع أنه لن يكون في حياته من أصحاب الصف الأول اعتبارا من رئيس وزراء حتى آذن في مدرسة ابتدائية مرمية وراء الصحراء، لا يقول هذا صح أو غلط، أو لا يعرف أن يقول، هو مع الصيغة النازلة عليه من السماء أو نظرائها على الأرض. في عصور الاستبداد غالبا هناك وفرة للحلول البديلة التي لن تسمح للأمور أن تتفاقم وتصل لمرحلة المواجهة، الحاكم مزود بأجهزة نابهة ومسلحة بآليات متفهمة للظرف، فبكل بساطة يصير بمقدور الحاكم أن يزرب العمائم ومن هم على شاكلتها على مائدة إفطار مثلا أو صيرة غنم ويذكرهم بالأحياء والأموات ويستنطقهم وثيقة بالدم الحار يوقعون عليها دون أن يجرؤ أحد على معرفة ما بداخلها. بل تراهم يتباهون بما أخضعوا له ويتعالون على الخلق لو أفردوا بهذه الميزة. 

مفاهيم العقل الفقهي ليست كلها على درب واحدة متوازية مع درب السلطة، الذين يتحفظون ويشردون قلة ويتناقص عددهم لصالح جماعة دوائر السلطة، كل من هو ليس على المقاس ولم يدجن سينسّل تدريجيا من الحلبة غانما بجلده. من الأساس العقل الفقهي والعقل الأمني يمتحان مشروعيتهما من مفاهيم متماثلة تقريبا رغم كل الإدعاءات المتبرمة من هذه المقارنة. كلاهما يضع الحقيقة المطلقة تحت إبطه، لكليهما مشروع متكامل ويقين نهائي، وكلاهما ينظر للآخر على أنه ضال وعدو ويحلمان بتصفيته وقد يصل الأمر لنعته بالكفر أو بالخيانة. أما أن يتهم بالغباء والحرون فقط فهي من الفضائل التي لا تتكرر دوما، ليست مشكلة أنه بدون عقل كما يتهمونه، طبعا العقل الذي يعوي طيلة الليل لحراسة أغنام السيد، عواء رتيب ثرثار لا معنى له، لكن بدلا من أن يعوي عليك يعوي معك على الأقل. هذه كل الحكاية. والسؤال، هل العقل قادر على العيش وحده دون عون في مثل هذه المناخات؟ أم أن مهمته ليست أكثر من مهمة دليل أبكم يدلك على طريق المرحاض والفراش؟ ثم ما حاجتك لفذلكات العقل؟ فالسماء علمتناالأسماء كلها والسلطان علمنا أن نكتب اسمه في الصفحة الأولى ونطوي الدفتر، إذا توهم العقل أنه غير ذلك فهو مخبول ويتوجب الحجر عليه أو على حامله.     
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لابد من البحث عن حلول لمجابهة هذا الخلل الوجودي وبذل جهود مضنية لاستعادة توازن الأمة التي ننتمي لها. 

التأقلم حل غير كاف، وهو في حد ذاته مشروع سلبي بالمعنى السياسي لا بالمعنى الطبيعي. التأقلم بعيد عن الحد الأدنى مما هو ضروري كشرط أساسي للتفاهم مع المعاناة اليومية في حياة المواطن. ومن أهم تطلعات الإنسان اليوم استعادة التوازن الفردي ومن ثم توازن الأمة الزاحفة. ولكن كيف سيتمكن شخص محطوم من تعمير بنيته النفسية الرميمة؟ ليس بإمكانه غير الحقد، مع أن الحقد ظاهرة سلبية معطلة وتنهش طاقة الشخص الحاقد بلؤم، ومع أنها سلاح العاجز المقهور قبل غيره، لكنها مع ذلك دعوة صامتة للتأفف وعدم الموافقة، أو بعبارة أخرى رفض الانسحاق ورفض ظاهرة التماهي. على الأقل تحمل بذور شخصية متمردة في ملامحها، كما لو أن الحقد مقدمة غير مشرفة للمواطنة في هذا العصر. الحقد والتعصب يتناسبان طردا مع العدوانية التي تمت مراكمتها في وعي الناس بتلازم مع التعصب والغضب والحقد. نعتدي، أو نعبأ بالرغبة على الاعتداء، عندها تتداعى تتداعى القابليات المجاورة تلقائيا وتشكل بنية مواطن مقهور خائف محتقر ملاحق من داخله ومن خارجه. هذه المشاعر اللا إنسانية بعمومها أوجدت منظومة انفعالية تتعارض بجزء كبير منها مع دور العقل في الشخصية. كل فرد يعبر عن السلسلة المنطقية التي تكونه بطريقته تجاه الآخر، زوجته مثلا أو أولاده وجاره وجماعته ومجتمعه ! مستندا لمخزون عتيق من ثقافة ناطقة بمخاوف أزلية كبرى تجري بداخلنا وتتعاظم بقهر اجتماعي مرة وقهر سياسي وقهر نفسي يرفدها، تظهر جلية في الشارع والمؤسسة والبيت وتتحكم بعلاقاتنا العامة والخاصة. الرضوخ والإذعان، ومع تكرار وجبات القهر، نتحول لأشخاص ساديين في طروحاتنا وأحكامنا، أشخاص غاضبين حاقدين في علاقاتنا وفي رؤانا المتطرفة. نحّن للنوازل والقواصم والمصائب وهي تحصد الآخر لنتلذذ بآلامه. نبتدع سبلا لا إنسانية إذا استطعنا لتعذيب الآخر وإهانته لننتشي بسماع توسلاته لنشبع قزامتنا المرضية. السادية مظهر عدواني ثاو فينا ويعبر بقوة عن انتشار وشيوع القتل والتعذيب وشيوع آليات تعظيمه باسم الشجاعة والتعصب والجهاد. أخطر ما يكون هذا الوباء بذراع متسلط على شعب ضعيف. 

يلحق بالسادية، المازوخية التي تدين صاحبها وتحقره وهي بذلك تعبر عن ملامح عدوانية عريقة. كلاهما، أدوات المقهور للتعبير عن مسكوناته الداخلية، من يسهل عليه تدمير نفسه ويفرط بها بمتعة فسيكون أسهل وأمتع لو دمر الآخرين معه. الأب هو أصغر حلقة عدوانية عصابية موجهة نحو الإبن بكيفية لا تمت للحنان والشفقة المنتظرة من أب، الأب يتحول إلى خصّاء يمارس عدوانيته بآلية شبه مرضية على أولاده وزوجته مباهيا بصرامة تربيته كحكمة يتفرد بها ويمارسها، أغلب حكم الشرق تمت لهذه العائلة الكريمة، الأب ينتمي لعالم غير عوالم أولاده وزوجته، عالم الأب متسيد وعالم الأولاد مضطهد، ويظهر ذلك بوضوح في طعام الأب ومكان جلوسه وانعزاله وتمسكه كل الوقت بملامح متكدمة شاتمة تنسج حوله دائرة من الرعبوت قيل له أنها ترفع من مقامه الاجتماعي، لماذا ألأب خصّاء؟ لأنه خائف ومذعور وجبان ومتردد ومقموع، أي هو في حقيقته مخصّي أيضا، هل من حل عند الإبن؟ غير أن يتماهى بالأب لا شعوريا متوهما أنه حصل على نسخة أب سيكررها وسيمارسها على دولته الجديدة المكونة من زوجة وأولاد. ينشحن الابن بعدوانية والده المنسوجة بإبر القيم المعمول بها والخوف والحاجة والعجز والتردد ومباهيا وهو يضرب زوجته وأولاده أن العصا من الجنة، وأحيانا عدوانية الابن قد تتجاوز عدوانية الأب وقت تنضاف مهددات جديدة ما كانت في عصر الأب أو لم يتعرض لها أو لم تتعرض له. مصادر التهديد ليست محصورة في جهة واحدة، سلة من المصادر أسّها الخوف، فالخوف ينضاف له قلة الحيلة والعجز والضعف وعدم الشعور بالأمان، أي احساسه بتهديد غير مفهوم يحقره ويذله ويحسسه بدونية مهينة تلاحقه دون هوادة، دونية مركبة من عراقة الفشل والخيبات في حياته، وتحسسه بأنه معدوم الكفاءة وخائف وعاجز عن حماية نفسه وحاضره، هذا العجز المذل يصّغره ويقزمه تجاه حاضر طاغ يكوم له الدلائل المغرية للهروب من الحاضر والتلجؤ بالماضي مرة،  وبالسماء مرة، ليستمتع بوهم توازن مزور يريحه، وهو على ما يُرّجح، من أسرار تعلق العربي بتراثه وانتصارات جدوده وألق أمواته وتاريخهم المجيد دوما. عجزه الراهن، يغريه بالماضي ويشده إليه بقوة ليستعرض وقفات تاريخية فذة، ربما كانت من النوازل ! يطمس عن قصد مراحل معتمة ومهزومة من ماضيه وتاريخه اعتبارا من أواخر الدولة العباسية حتى اليوم حتى لا يؤلمه رأسه. وفي محاولة أخرى لتخفيف آلامه يضخم من شأن ذكورته ويحولها لآلية عدوانية ممنوحة له كامتياز يستحقه، إذا لزم، يستعير مزامير السماء المتنصرة له بقوة والتي تربت على كتفه مهنئة وتحضه للاعتداء على زوجته وأولاده وتضخيم نقائصهم ومراوغاتهم وآليات الزوجة الاغوائية لإثارة الفتنة والإيقاع بين الأخوة والأصدقاء، أي لولا تدخل الرجولة النبيلة في اللحظة الحرجة لما أمكن وقف مباذلها التي تخلخل العرش. حيلتها الوحيدة هي السكوت والطاعة، وسلاحها أن تستسلم أو تتكلف أنها استسلمت، لنزويات الرجل وعصابيته لأنها من مستكملات الرجولة التي يتوهمها، سلاسل عدوانية تنهمر عليها من السماء وعرف الغابرين والجدود الناصحين الأعرف منا ما داموا من الماضي، كل ما في الأمر أن الرجل قادر عضليا على اهانتها. القدرة على اهانة امرأة وسيلة غير منطوقة لتفخيم ذكورة جليلة على حساب أنوثة مسحوقة وتتكشف هذه الجلالة الذكورية في الأغاني والأشعار والأمثلة الشعبية والمهازل المتناقلة والتوسلات الكاذبة، إلى غير ذلك مما يفصح عن تركيبة رجولية مصنعة ومعبأة بعدوانية تكفي لسحق الأولاد وسحق الزوجة في مراحلها المبكرة. 

عنق الزجاجة   18
هل من مخرج؟
وكما يتماهى الابن بأبيه وبعدوانيته كذلك المواطن المسحوق بوطأة الحاجة والخوف والخصاء والعجز، المواطن المرعوب من مصيره، الزاحف المتودد للسلطة التي قمعته. أي أنه يتودد لمصدر الاضطهاد نفسه، وكلما أمعن في مصانعته كلما أمعن في المقابل بتنكره لذاته ولصفاته وكرامته الفردية والاجتماعية لاحقا. وتتحول مواصفاته الإنسانية التي كان يعد نفسه بها إلى عراقيل مذعورة منافقة، وهو إذ يتنكر لنفسه فلحساب سيّده الذي يكسب على حسابه ينسى حدوده الإنسانية وينسى حدود شخصيته ويذوب تدريجيا بصفات سيده، وعندما يتسارع ذوبانه وتختفي حدوده يندمج كليا بقاهره الجبار المسلح بالحزم والحكمة والقدرة سواء كان شخصا أو إلها أو عقيدة أو قائدا أو حتى أبا وهي أول محاولاته التي دّربته على التماهي وإلغاء رواسمه وملامحه الخاصة، خصاء والده مدرسة مبكرة في تاريخ خصاءاته اللاحقة. مقايضة لأي ملمح إنساني كان قد بذل جهدا حتى اقتناه وهاهو يفرط به بسهولة عجيبة مقابل أمنه الغريزي. وبمقدار ما تنشط غريزة التصدي والرفض والتحدي في البداية  بمقدار ما تنشط الحلول الاستسلامية المذعنة التي تحضّره للتماهي لاحقا ! هو على كل حال لن يستطيع التقوقع على نفسه ولن ينسحب من الحياة بذريعة أنه عاجز وخائف فقط، لن يستطيع نسيان وعوده التي منى نفسه بها سنين طويلة، وطبعا لن يسلم بسهولة مقدراته وهو يراها تحت مدحلة الفشل والإخفاق بلمحة عين ! والحل بصورة واعية مرة ولا واعية مرة، هو تغيير جهة فعالياته وبالضبط نحو الذي صادرها، التطلع إليه بعين مختلفة، حتما لديه شيء مختلف استحق بموجبه القدرة السامقة التي تغازله، ثم باختصار لا بد له من التفتيش عن حل يخرجه من مآزقه الوجودية. تبدأ إحدى خطواته بالتوبة كصيغة يمكن تبنيها وقت تنهار الصيغ الأخرى بقصد استعادة مكانة اجتماعية ضائعة. إذا تاب، يدير ظهره لكل ما يذكره بماضيه أو بمواصفاته الماضية، يتجنب في حديثه وسلوكه كل ما يذكره بها من أفكار وعلاقات. التوبة شكل محّسن للتماهي لاحتقار شخصيته السابقة. 

لا نريد هنا أن يتحول العقل لشاهد زور ساكت يبصم ويختم على هذه التلفيقات، يتم تنويمه أو ينسحب من تلقاء ذاته وقتما لا يرحب أحد بوجوده. التماهي بجزء كبير منه آلية لا واعية تبّدل مسار صاحبها تماما، وهي حالة يومية معاشة. 

الخطاب الديني الشغال فوق رؤوس البشر المسحوقين يرّوج بانفعالية مفاجئة للتسامح مع الشناعات المتحكمة مهما كانت مخزية من رشاوى ووصوليات مخادعة بكيفية إذعانية مذلة تشدد على القشور وتتغابى عن المضامين الحقيقية للدين التي على ما يبدو لا يمكن احتمالها أو وضعها على البساط باستمرار. هذا الخطاب المنفعل المتكلف نواجهه في الشارع والبيت والمدرسة والمسجد والتلفزيون، خطاب يأمر الناس بصوت عال حتى يقعدوا عن الفعل، يحتقر بمواربة لفظية ماهرة إنسانية البشر المتمردة ويستجر الماضي بكل تفاصيله على رقابهم حتى يصّدق له التراث على دعاويه الغاضبة المسكونة بالشطح والتحامل. في جانبه خطاب ترويعي لأهل الأرض ولأهل السماء المستنكرين على أهل الأرض ما يجري، ولا على باله الراهن إلا ليمّجد مسيرة الحاكم التي باركتها السماء باعتباره سفيرها المعتمد على الأرض، منشغل كليا بالحياة الأخرى ورعبوتها ومغرياتها، موّجه للأموات أكثر منه للأحياء أو للذين سيتم تمويتهم أو ينتظرون الموت، لا يضع العصر في اهتماماته بل همه الماضي الذي يلونه في غياب الشهود الحقيقيين الذين يقولهم على كيفه ويشرع على مزاجه، أي وفق الحاجة التي تضطره للدق منفعلا بألفاظ مثل الرصاص تقطر طاقة عدوانية عالية بسبب من إحساسه بالهزيمة المزمنة في داخله، خطاب مفصل على طول قامة المرأة الأمية والرجل الساذج، لا يطرح أسئلة ولا يسأل، حقائقه جاهزة يقينية مطلقة ومشوية بنار جهنم، خطاب زجري ينصح بالسكوت ويأمر به ويحض على الطاعة والتهرب من المشاكل الحقيقية للأمة متكلفا عندما لا يريد، أنها لا تتحرش بالسماء، ما في الأرض ليس مهما، خطاب تقديسي ينسج في كل يوم دوائر مقدسة جديدة له ولأولي أمره. تكرار الزجر والاتهام وامتشاق آليات الرعب في الألفاظ والسلوك سيولد قابلية ليس لتقديس ما هو مقدس ولكن بالعدوى لتقديس السلاطين وأعضاء الفرق الحزبية وهو المطلوب. للصدق، عدد محدود من البشر لم تنطل عليهم هذه الروائع، فقط، الذين لم يصمموا حياتهم منذ البداية للوصول إلى مكاسب أو منافع. هناك، مؤسسات مرعية بحكمة عالية مهمتها تفصيل عمائم تصب في حظوظ المتحكمين بالأعناق الماسكين بالكراسي والأمجاد وحدهم مع التلويح بإشارات استفهام تتالى وراء بعضها من وراء الغيم وحدود الوطن لا تناسب الذائقة اليومية. قلة، الذين لم يسجلوا أسماءهم في دفتر التفقد الصباحي الذي يقرؤه رجل الدين، كلما صاح على اسم يرد صاحبه بحماس أنا موجود، أنا والدين والمذهب، التفقد يدق على أهواء العوام الهوائية بعنف منفعل فتنفر القطعان ملبية كالسيل، وسيمر وقت حتى تنكفئ بسبب من خوف عتيق وعجز رميم لن يمكنهم من الوصول، مجرد هبّة غريزية ثم تهمد ويرتاحون بعد أن تقش العاصفة من صدورهم ما خف وزنه وقل سعره باسم الغيرة على الدين والوطن، لن تعترف الأمة ولا الحكام بتردي الأوضاع أو لن يخطر لهم، باعتبار الآخر العدو ما يزال متأهبا للوثب على الدين والوطن، كيف يوفقون بين الدين والوطن، لا أعرف، كما يوفقون بين العدل والاستبداد تماما. حملاتنا ضارية على الآخر ننبش في عرضه وقفاه فيما نحن مثل الملائكة أطهارا كعصافير الجنة. كل ذلك لإبعاد العين عن السلطان من جهة ولإبعادها عن قابلبات الناس المشققة بالنذالة والخسة، الآخر هو الذي يدنس دور العبادة، هذه في أول السطر، ويمزق المصاحف ويغار من استقرارنا وأشياء أخرى نقولها عنه حسب المواسم ومنادل السخط ووصايا رجال الدين وتعليمات الأجهزة الأمنية. لا ينتبه أحد أنها مثل أفخاخ ملقمة ومربوطة بخيوط وأذرع ونوايا. 

ذاكرة الناس تؤخذ بالحسبان عندما يتشكل المذهب. المذهب رفض ضمني للمألوف المتداول، يعبر عن سخط داخلي مهين لشريحة من الناس، عدم رضا عن الطريقة الدينية الشمولية التي لا تضع بذهنها خصوصيات ثقافية واقتصادية وجغرافية ومن ثم ما كان قد تولد من خصوصية نفسية مختلفة. التأفف لا يكفي، ما أن تهدأ جولة العصا على الرقاب حتى تبدأ عملية القص من طرف والإضافة من طرف، طبعا بحذر وتمهل كيلا يلفت نظر العوام. هذه الإضافات المعشقة بذاكرة القوم تنطق بأحرف جديدة ونغمة مختلفة مواربة تحتمي بالنص مرة وتتفلت منه مرة أخرى. النص لا يرفض ولا يوافق، هكذا عادته التي استثمرها كل حامل مذهب أو تيار، لديه قابليات عريضة مع قليل من التنجير والمسامير فيأخذ الشكل الذي نريد، مع الوقت والإلحاح المنهج تتقرّن هذه المحاولات وتتقسى في النفوس لتأخذ هيئة الضمير الجواني للمؤمن. الوصول لشخصية مختلفة عن الأصل هو الدافع الرئيسي لتمرير كل هذه الملاحظات التي تبطن أحقادا سياسية وتاريخية وقت كانت الغلبة هي الحكم وكان المغلوب لا يخجل من تراجع أفكاره. سنكتشف بعد مدة أننا على مسافة ليست غير ملفتة للنظر بيننا وبين الأصل، أو ما يدّعون أنه الأصل، صيغ مغايرة لا تعني الكثير للمتعجل ولا يمكن ملاحظتها تحت المضغوطات السميكة، لا تخطو إلا وتخلّف ندوبا وراء خطواتها، إذا دست بقوة ينز القيح والوخم المترسب وهو ما ندفع ضريبته حتى اليوم. قليلون يهونون الأمر، الإله فينا جميعا وليس ثمة صيغة من خارجنا ولا بد من التحايل قليلا أو كثيرا حتى يمر الأمر بسلام. ثم في النهاية كلنا نبحث عمن يواسينا في غربتنا عن هذا العصر ويعيد لنا ثقتنا بأنفسنا التي فقدت توازنها المنهوبة، الإنسان قبل أن نسمع أي كلمة، هو الكائن الواعي لمصيره والمضطر أن يسند ظهره على دعامة الدين الضامنة والإله الضمير الوازع فينا، حيث كان، هو الذي وضع حجر الأساس لمشروع إله عادل وجبار وهما ما نحتاج، طبعا لنوكئ عليهما عجزنا الأزلي ونرتاح. الغابرون قبلنا هم أول من سعى في مفاوز الأرض وجبالها وأنهارها وأشجارها ومغائرها عن إله، نقلوه تدريجيا لذرا الجبال المنيعة فترة ليست قليلة من الزمن، ثم حان الوقت بعد أن كثرت التحفظات لنقله هذه المرة للسماء، وراء الغيم، لا يمكن هناك رؤيته، جردّوه وعظموه وأسندوا له كل الصلاحيات التي كانت موزعة وضغطوها بحكومة مركزية أولا ثم صارت دكتاتورية ثانيا أو حسب اللزوم من أيام الفراعنة وما حولهم حتى الآن. لا أعرف إذا ما كان الحكام هم الذين استعاروا الدكتاتورية من الإله أو هم نسجوه بوحي من سلاطينهم المقدسين. اختلطت كثيرا أدوار الآلهة واختصاصاتها ومهامها عبر ألوف السنين ما بين المتوسط والرافدين. رغائبنا المتلهفة لضامن أمني هي التي عبر السنين نزهّت الصيغة الإلهية الملتصقة بوسخ التراب وتهاويل البشر المرعوبين المصممين على العجز والنقائص الأرضية فصرنا نحن البشر موجودين لخاطر الآلهة وليس العكس. لكل شعب إلهه الذي يعجنه على هواه، ومنطقتنا أكبر مصنع للآلهة والرسل والأنبياء والأساطير بكل طبعاتها، وصار طبيعيا أن لا يؤخذ ما ليس إلهيا أو ما يماثله، بل أمكن تصدير الآلهة على المعمورة بعد تبييضها وتعديلها وفق ما تقتضيه الضرورة. طاقة عجيبة في مخيال هذا الشرق حيث تنفس أول كائن بشري عارف على سطح الأرض. الديانات السماوية الكبرى التي صعدت للسماء حملت معها إرث من سبقها من ديانات وأساطير وحكايات، ثم صار هذا الإرث أساس بنيتها وما عاد التخلص منه بسهولة ولا بصعوبة أيضا. وسواء صعدت الآلهة أو نحن رفعناها فنحن بحاجة لها أكثر من حاجتها لنا وأمامنا سلاسل مكتشفة من معابد وكهنوت وآلهة مبذورة على مدى الكون وتحت رقابة الشمس والقمر المثقلتين بنواظم من القيم والأساطير لا تنتهي. الدين أجمل عزاء، وما زال، للمقهور العاجز والخائف. أما ما تمت إضافته على مر السنين من ملونات ورعبوت في دار أخرى آتية وصارمة فهو مّعد وقت تعند طبائع الناس ولا تساحب بسهولة، تتساهل المراسيم وتصير غنائية وجدانية وعرفانية مع رقة طباع الناس وتسامحهم وحجم الوفرة التي تحكم حياتهم. 

السمت الرعوي لدى يهوه ظل بارزا في مفاصل الديانات الأخرى في العقوبات والجزاءات وجلف الطبع ودفقة الغضب الأبوي مرة والإلهي مرة أخرى، يثوب ويغفر ثم فجأة يغضب، حالة أب مزاجي مصر على التزام الأبناء بطاعته وبعدها ليس أمرا، بصرف النظر عن الوسائط المتبعة والناس المعنيين بالخطاب المنفعل المهدد، ولأنه من فوق فلا حيلة للف والدوران، فوق النقد وفوق الغربال. تذبح أمة من الوريد للوريد، لأنها غير أمتك، ويصفق الإله بل ويدلك ويرشدك ويعلق على صدرك الأوسمة ويعدك بالجنان فيما تدخل النار امرأة في هرة كانت قد حبستها. بسهولة نهرّب الإستحقاقات المترتبة علينا نحو السماء ونلطأ تحت عباءة النص المعّد في السماء، مهارة غريبة للقفز فوق الملامح الإنسانية، إذا ضيق علينا من الدين فالتوبة تحل المشاكل بالضربة القاضية، وهم التوبة يمثل إغراء مضمرا للإمعان في النذالة، سهلة جدا، المهم الاعتراف بالإله والدين وسلطة رجالاته ومن ثم سلطة الخنوع والطاعة والاستسلام، الحياة اليومية تعج بنذالات مغفورة تم تسمين أصحابها من دم الفقراء والمرضى والمظلومين، رجال سلطة قضاة لصوص مرتشين مصاصي دماء من تجار وأطباء وسماسرة وأمن. كلهم محمّيون بمراسيم عليا لا تراجع قبل التوبة وبعد التوبة. 

تحت عباءة الدين يؤلبهم السلطان على جهة وضعها بذهنه منذ البداية وواتت الفرصة للتخلص منها، الآخر الذي استفزهم للتخلص منه ليس لصا لو تنبّهوا، وليس وصوليا متسلقا، وليس قمعيا ولا دمويا ولا غبيا أو مصاص دم. الآخر غير موجود ولكن وجوده ضروري جدا لتستمر رحى الطاحون بالدوران والطحن. الآخر في نظر السلطان ويقينه ضحية ولكنه ساكت، سكوته تهمة لأنه يصّغر بأس غيره المتوسل النبّاح الوالغ بالدم، سكوته يحقر التافه المعدوم الكرامة ويُعتبر ولو لم يتكلم، عدوا مضمرا على امتيازات غير مشرفة وغير مشروعة، بآلية غير متدبرة يتشكل ميل عارم في دخائل النفوس المتسرطنة للتشنيع بالمرتابين منهم أو سجنهم أو حتى قصلهم إذا لزم الأمر تحت صيغة الخيانة مثلا. 

المشكلة في تواطؤ دخائل الناس المارعة بالحقارات واتفاقهم دون نقاش لمحاصرة أي رؤية نابهة والسعي لتلويثها بالتهم الجاهزة، تحت فيء هذه التهم المعدة، يتم نحر الإنسان بوقاحة ويتم من حيث لا يريدون توخم البشر، مزاجية شيخ العشيرة مع ما هي عليه من تفهم وتسامح في الظاهر ولكنه مقدس وحكيم لو حاول أحد مسّه بعارض، وبهذه الطريقة تعلق النياشين على صدر المنتهكين للقيم والذين يدوسون في بطنها بصلف مقرف. 

على أنه ومهما كان فإن مسلسل الخيبات والفواجع وتشابك علاقات البشر وما ينتج عنها من خسة ونذالات هاجعة تحت الضلوع لا تنكشف بسهولة، لا بد من صيغة فوق رؤوسنا نتوله لها، حاكم زعيم إمام رئيس حزب مسئول !  كلها في الظاهر متعاونة وملهمة ولكنها في الحقيقة عاجزة ومتواطئة، وعليه، فلا بد من حائط نوكئ عليه ظهورنا وننوح عند قدميه ونتوسله، ليس غير صدر إله يتسع لهذا الهم، إله رحيم يتفهم ظروفنا ويعرف حاجاتنا، جبار لينتقم لنا في الدنيا أو في الآخرة. لو تساءلت، فسينبري المتفقهون يفندون ويتهمون غيرهم بالغباء باعتبارهم تماهوا بالموضوع المندوبين له فصاروا مثله حكماء، كل ما يقولونه ينطوي على حكمة عالية أبعد من الأفهام القاصرة ولو هي بحجم نوازل الأمة أو كوارثها. الرعبوت الذي ينسجونه مثل السياج الذي لن يمكنهم على المدى المنظور من تشكيل البنية الإنسانية المحترمة. المهم غرابيلهم المقطوبة على ثقوب أفهامهم وأفهام مصالحهم ومصالح سادتهم الأبرار. من أجل خاطر هذه المصالح، يرققون وينحّفون حتى يولجوا الفيل في ثم الإبرة بمراوغات لفظية لا أكثر ولا أقل. 

إذا لم يصطف الناس وراءهم بسهولة فطرية كما يكررون، ولم يلحظوا عبقريتهم الواثقة من فوق المنابر وشاشات الإعلام المنافقة، ستتهامس ألفاظ متحفظة من فرط الحماسة اللاهبة وهو ما سيهيئ لبداية تشقق الجدران العالية المنصوبة حول البشر. أول هذه البوادر التي تعلن عن بدايات التشقق بروز المذهبيات المنفعلة والفرق المكفرة على اليمين والشمال والتذكير اليومي بالطوائف التي توهمنا أنها صارت من الذاكرة وسوى ذلك، أنا لم أقل إنها مؤشرات ايجابية، لكنها ستدفع الناس للقراءة والبحث وعندما يؤوبون بالخيبة مقارنة بما توزعه وسائل إعلام نهمة سيتكشف ما كان تحت الثلج. ليس للجميع في حقيقة الأمر، ولكن البعض لن يتردد في إظهار نواياه علنا. لم يعد ممكنا بسهولة القفز فوق المفارقات الكبرى وإشارات الاستفهام الملونة والفئويات السياسية والدينية المصبوغة بالأحمر القاني على الدروب الناطقة بوقاحة عالية الصوت على أنها تتحدث وتتصرف بالنيابة عن العصر. الإنسانية وما حولها تحت الأقدام مع توسع ممالك القمع السياسي والديني، وهو ما مهد لتوسع التشققات في جدران الأمة وزيادة المسافات بين الضفاف المتقابلة بعد أن كانت متجاورة. مأزق وجودي مسلح بالكراهية المحقونة في كل زند مرفوع ومصّر على البقاء بطريقته، وسيصّر على عدم اعترافه بالآخر أيضا. مزرعة لتخصيب العنف في كل خطوة يتكشف لنا فيها عجزنا المخزي وغباؤنا الرميم. ليس حلا تحريض الناس على القتل وليس مظهرا من مظاهر العافية. ما كان هناك مستبدون، أو أفكار مستبدة فلن نقع إلا على أفهام مستبدة هي الأخرى، الأفهام التي تستجيب مع نغمة القهر والمذلة بطواعية ستمارس بدورها القهر والمذلة إن استطاعت على من هو أضعف منها ! ردود الفعل العدوانية التي صارت موضة، أنهضها القهر المزمن العتيق المتراكم فينا والخوف من كل ما حولنا ومن داخلنا أيضا. لا أريد أن أصدق أن ملامح شخصية عربية قد ترسمت نهائيا في هذا العصر دون رجعة ! وبات يقلقني التقائي يوميا بهيئات لا تخلو من نذالة مع ما كنت أحمله من تفاؤل بوجودها اعتبارا من رجال الدين مرورا بكل شرائح المجتمع حتى المفكرين والمنظرين، أين كانوا يخبئون كل هذا الغباء أو كل هذا الخوف لا أعرف ! جيش متحرك من الغباء والنفاق، ليست البداية المنتظرة، أراها مؤشرا لساعات النزع قبل الأخيرة. سيتهم العصر كله بالخوف والكسل والجبن والسكوت وانعدام المسؤولية، لكن ومهما كان، ومهما كانت التهم، ليس بإمكانك غير أن تقبع مشلولا في زاوية معتمة غانما قبل أن يراك أحد، ترفض حتى في سرك أن تكون طرفا لمحاسبة الوالغين بدمك. ولكن إذا انهمر السيل، وباعتبارك قشة، فأنت أول من يقشه السيل. 
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يتلون الخطاب الديني أولا والسياسي ثانيا بلونين، تم استثمارهما بنجاعة حتى الآن في الأرض والسماء. لون الأرض القاتم ولون السماء الزرقاء، أقصد أنهما يتبادلان المواقع والأنخاب بينهما. فقد صّمم الحكام أمجادهم بمقاييس مستعارة، من أين؟ لا أعرف، عرش وزراء حراس ومخبرين وعرش وملائكة وعتيد ورقيب. حساب صارم للمنكرين الجاحدين دون شفقة أو رحمة وعفو وتجاوز في اللحظات الأخيرة عن الكثيرين، إرادات حكيمة ورحيمة تتدخل في اللحظة الأخيرة فتمنع نوازل ومصائب ما كانت في روع البشر المساكين. غضب وتسامح ورحمة وجبروت، حالات فوق بشرية مدرعة برعب بشري. سلخ وجلد وحرق وندم وتوبة وبكاء وزنزانات وقبور وعباد غافلون وسلاطين يحذرون ويقدرون عاليا فطنة السماء الوادعة التي محقت أمثالهم سابقا لولا توسل الصالحين والواصلين من الحكام. إذن، عندما تنافح أو تقاتل أو تجاهد أو تدعو بالنصر فمن أجل السماء والدفاع عن ملكوت الواحد القهار. المهم أن ينفر الناس إذا نفخ في الصور للدفاع عن الوطن أو السماء أو الحاكم من القبور ومن شاشة التلفزيون نفرة واحدة. طبعا ضد عدو يهدد الدين والوطن والحاكم، عليك أن تدافع عن أحد ما. عند النفير لا يلتفت الناس للصغائر الإنسانية التي ستداس بالأحذية سهوا أو ليس سهوا ما دام الجميع منشغلين بمهام كبرى. أفخاخ لفظية يتكشف أنها لن تصيد غير دودة ولكنها تكون قد أحكمت الرسن بيدها وشبقت الأعناق وتمت تصفية المترددين وسط تصفيق الجمهور الغاضب بغلظة، خونة وكفرة وانتهى الأمر، وأحيانا تنصب منصات عرفية مرتهنة بظرف استثنائي للتصرف دون مساءلة، عشرة، عشرون أربعون سنة، المنصة منصوبة والكرباج مشرع والغضب طازج والملامح شاتمة، صارت على كل حال معروفة. غرب همجي حاقد متربص وغدار، الغرب دوما، ولا مرة قلنا الشرق مع أنه فعلها أكثر من مرة وباسم الدين الذي نحمله تماما. الدواعي التي تدفعنا يمكن تصنيعها في خمس دقائق ! إن لم يثب القوي على الضعيف فهو أضعف منه ! الوثب يوقظ الهمة وينبّه الأفهام ويلقح مصائر البشر. لكل وثبة مبررا يدق على حاجات مفقودة لدى الطرف المنهوب. لغة العصر التي صارت تصنع المبررات بمهارة مواربة ما عادت لها هذه المصداقية، فالدفاع عن قبر المسيح مثلا لم يعد ذريعة كافية لإلهاب مشاعر المؤمنين المتقحمين على مؤمنين من دين المسيح بالذات. حتى لفظة الحرية صارت تحتمل السخرية والاستهزاء. لدينا تخمة من الألفاظ المنهمرة وقت الانفعالات وكلها بدون مصداقية. الحاكم يصيح في وسائل إعلامه والشيخ يصيح وكتاب طست السلطان يصيحون، لا أحد يرد على كلام مثل الرغوة، لا وزن له ما لم يرتبط بالوقائع والبراهين المنطقية، وما نسمعه، سيكون مجديا إذا ارتبط بوليمة عامرة أو منصب أو جارية أو إذا لزم الأمر، ويبدو أنه سيلزم قبل كل المغريات فيكفي نقل العصا من اليد اليسرى لليد اليمنى والتلويح بها مرة واحدة قبل أن تنزل على أم رأسك. ثم دعك من عنت الدنيا وآلامها المثقلة بالمخاوف، ليكن بصرك على السماء وليكن حلمك الإقامة في حويصلات الطيور الخضرالشاردة بحنان سماوي ما بين الأرض والسماء نحو رب العزة. أصوات ترتفع متوسلة المشاعر.  نحن في محنة والسماء على المحك، يحشرون السماء لما لها من نصاب في نفوس المؤمنين، والعدو على الأبواب وهو لن يرحم، سيمزق المصاحف ويشحط الحرائر من شعورهن ويحّول المساجد إلى اسطبلات ! والأهم الذي لا يصرح به أن العدو يهدد قصر السلطان وآل السلطان وهذا محور القصيد، الناس حفظوا منذ زمن طويل هذا الموال، يدافع المسلم ويجاهد ويستميت في الدفاع ويرد الغزو أو يقتل أو يستشهد ونشيد له نصبا ويظل القامع قامعا والمستبد مستبدا ومقدسا أيضا، يظل مستبدا ولو شحطوا جواري قصره واحدة بعد واحدة، يفاوضون ويتنازلون ويسكتون عن الإهانات الطالعة النازلة ويسكتون عن أراض مستلبة وسرا يعرضون في المزاد الشغال من تحت الطاولة بيع البقية لمن يدفع أكثر ! إذا سمعته يتوعد، فليس غير مواطنيه الكفرة الخونة، يسلط عليهم قاموس التهم المترع من أيام عثمان حتى اليوم، أصلا لم يقصر أحد واستطاع، لا أحد فطن للفقير وقود النوازل والنكبات، لا أحد فطن لكرامته ولشعبه الجائع وحقوقه المفعوسة، لا أحد قال هذا خلقه الله وله حق في رزق الله، حتى المفتي ابن عم السماء الرحيمة لم يقل أنه خليقة الله ! وحده السلطان الجدير بخلق الله، خلقه ومن فوره سنه على المخاليق الرخوة وأفرده بحكمة سابحة بين الأرض والسماء قوامها العدل والمساواة والكرامة والعيش الرغيد وكل الصفات التي يفتقر لها الإنسان. المفهوم لدى الناس، أن هذه المخاليق ستداس بغلظة منتقمة. زغاريد النسوة وحداء المشايخ التقاة ومكبرات الصوت كلها تبارك وتمجد، والشوط ما يزال في بدايته والسهرة من أولها.
المشكلة كلها أن هذا المخلوق الذي صار في اللوائح سيدا ومواطنا ومؤمنا ومتفانيا وخائفا ومقرورا وجائعا وذليلا ومهانا، ليس له غير ما يرمى له، يشكر ويمضي مسبحا، خزان أو مباءة تخزن تلقائيا كل رمامات الأمة، لا يتأفف ولا يمتعض. مخصي من رجولته ومخصي من عقيدته ومن كل ما يدعيه من أقوال تشم فيها فحولة لفظية تظهر في شعره وخطبه ونفاقه للماسك بعنقه وسيطرته التي لن يتهاون فيها على زوجته وأولاده بقبضة من حديد. من الأصل متردد وتابع لأحد ما ومتماه بمصادر ذله. من قال إنه امتعض أو تأفف مثلا؟ معاذ الله، ذاب منذ زمن في قامعه وامحّت علائم شخصيته وإنسانيته. مهمته لا تتعدى مهمة الحطب في الموقد، مهمة الخراف المزروبة في صيرة للتسمين والذبح، يمّجد السماء وهذه عبادة ويمجد السلطان وهذه عبادة أكبر. يسبّح بحمد آليات ذله حتى يؤكد لنفسه المشككة أن ما يتفانى من أجله مستحق لهذه التضحية. هكذا يكرر كيلا يحس بانعدام الوزن ! يدافع عن قضايا يظنها كبرى متوهما أن ذلك سيرفع من شأنه ومن شأن قضية يحملها يتوهم أنها ليست أقل من عادلة، ثقافة مكرورة هزيلة نسمعها منذ ألف سنة ونسمعها مباشرة اليوم. أبو بكر قال وعلي قال، أين نحن منهما؟ يقولونها بتهكم لتصغيرنا أكثر مما نحن عليه وتحقير ما يصدر عنا وبالعنت لا بد من إبراز وضاعتنا حتى يبرد خاطر السيد القامع فوق رؤوسنا بإبرازه تفاهتنا وغبائنا. في حقيقة الأمر نحن نسعى لإبراز ما نحن عليه من خور وخوف وخنوع ومذلة وتقبلنا لأي مصير دون نأمة أو شكوى ولو كانت المصائر غير مشرفة. أحيانا يتباهى بصغاره وعبوديته ويتحصّن وراء هذه المذلة بألفاظ متألقة جاهزة يلوكها كيفما تلفت حوله. لا أحد سيفطن لجبنه ورمامته المخبأة في داخله والتي حّولها إلى ثقافة تمجد مصدر علله ! ونحن في الشرق أمهر شعوب الأرض في هذه الظاهرة التي تحول المهانة إلى امتياز نوراني عصّي على أفهام المشككين العابرين في تاريخ المنطقة. نعتبره جزاء وقدرا من فوق لامتحان صبر المؤمن واحتماله، ما يصدر عنه يصدر بثقة الذي يرى بعينه، أي كلما تسامكت وطأة القدرية الضاغطة كان الجزاء أوفر، ليست أكثر من أساطير تهون على الناس مصائبها أفرزتها فتاوى مشفقة على البشر وفتاوى السلطان المخدرة للعقول والمسّخفة لكل ما يصدر عن الفكر من الأساس حتى بدا وكأن العقل يتربص بمصائر الخلق ويشوهها. باختصار أفرزت عقلية تنتظر مخلصا، أفرزت التواكل والذهنية الغيبية والتطير والانفعال على الطالع والنازل وهو ما شكل بمجمعه هيئة الأمة لاحقا التي لا تعرف إلا أن تلبي في كل مرة تندب فيها للدفاع عن السلاطين وأربابهم عبر التاريخ، يشهقون من الغبطة وهم يتندرون بمشركي مكة وأبي جهل  وكأنهم الذين أخرجوهم منذ نصف ساعة، لم يبرد غضبهم من أبي سفيان وأبي لهب حتى الآن ! وينبشون بحماس ألفاظا تحقيرية هائجة يصبونها عليهم. 

كيف تفرغ الناس لقول كل ما يقولونه؟  لا اعرف، ما يقولونه عن الحج مثلا والدلالات العليا التي اطلعوا وحدهم عليها بين أساف ونائلة ورسائل جبريل المكوكية بين الأرض والسماء لمساعي نبي الله موسى التخفيفية علينا، عوضه الله وجزاه. حكم، على مد البصر بعضها فهمناه وبعضها ما زال عصيا على الفهم. حكم نقولها وندير ظهورنا ونمضي على أنها حقيقة، لمجرد أن نقولها تصير حقيقة، مهمة الإنجاز مهمة نافلة، ما نقوله أنجز وانتهى الأمر. ذاكرة لا تنضب من حكم وقصص وحكايات وأمثال ومحرضات ومنفرات ومشهيات وسيوف في شفراتها المسنونة حكمة سماوية معلقة أمام أبصارنا لها خبرة في قطع الرؤوس. اللغة فينا تحلل وتحرم وتنتشي بالإيمان وتكفر، لغة رجولية فيها الحق وفيها الباطل، لغة تمدح وتهجو وتصف الناس في طوابير للجنة وللنار، مثل القدر تماما، قاطعة وحادة والمصائر معلقة بشفراتها النارية الحمراء. ما قاله الذين هم وراءنا هو الصح والصواب وهو القدوة والنموذج والمعيار وعلى التاريخ أن يتراصف ويترادف وفق الطول، وباعتبارنا أقزاما فنحن في المؤخرة لا محالة ! ما نقوله نحن اليوم على ما يبدو هو الباطل، هذه كل الحكاية دون أدلة أو حجج، صعب علينا مجاراتهم ولديهم كل هذه المنطقية المنهجية في البحث ومدارس النقد والجامعات والكتب والعلوم والكومبيوتر والعلوم المقارنة والنقد التاريخي ! من يجاريهم؟ هنا الصح المطلق وهناك الضلال ! انتهى الجدل. للكلمة حياة مثل السلطان لا تموت بسهولة، تبرئ وتتهم، تقدس وتحقر، مفرز عقلية فقهية متداولة حتى الساعة بغضب ما بعده فوق المنابر. لا يلتفت أحد للشك إلا كونه ضلالا وفتنة، باعتبار أن اليقين في جيوبنا، لا ينوه أحد لدور الارتياب في إعادة صياغة الحياة برمتها بآلية مشبعة باحتياجات العصر وضروراته ! 
لدينا اليوم طرح مختلف، الخوف طيّب الذكر، لكنه خوف متقدم نحو الأمام، خوف مندفع هذه المرة مقابل الخوف المنسحب الذي نعرف. الخوف الذي نعني، مسلح بأظافر قادرة على الخمش، خوف متمرد، تمرده بطولي ايجابي استطاع رغم شدة الحصار أن يتفلت ويبعق بصوت مسموع. 

ليس قليلا في أمة قعيدة وصابرة وساكتة ومتواكلة منذ قرون أن ينبري أحد ويصرخ، هنا يتم استثمار القابلية العدوانية بأكفأ الطرق سواء اتفقنا مع هذه الصيغة أو لم نتفق. بضربة واحدة ننفض غبار المذلة المهينة والمخاوف الأبدية عن كاهل الأمة. ومن جانبنا سنتنصّر بسبب من تشربنا لعقلية فقهية مديدة لأي ذراع تمتد نحونا لانتشالنا من حالتنا المستنقعية المتوخمة نحو الأعلى. صحيح على المدى الطويل ليست في صالح الأمة وستعتبر عنصرا معوقا، لكنها قادرة على إخراج الأمة من مآزقها الراهنة من جهة وتوجه الأنظار للبحث عن آلية جديدة ناجعة ! تمّسد مؤقتا على مكان الوجع ولو ظل الجرح نازفا، بإمكانها إرباك وتضليل مخططات معدة مسبقا وقت ينفلت الرسن من اليد التي تمسك بالمفاصل كلها، قد تطول وقد تقصر، ريثما تستعيد هذه الأيدي الرسن مرة أخرى. هذه الهبّات الارتدادية في الأمة لا تملك غير حماستها التي أنقذتها في المرحلة الحرجة من ربقة واقعة كانت ستسحقها. بل وصار بإمكانها بقليل من الأناة والتدبر أن تطوّل الرسن وتوجه الأبصار نحو البلاء الأساسي سواء كان صحيحا أو ليس كذلك. عدة الخطاب المستعمل هو الانفعالية الرغوية التي لن تصمد على المسافات الطويلة لأنها محكومة بالعجز من داخلها، مخصّية في أعماقها، غبية ومسقوفة لا تأخذ في تطلعاتها الهادرة التشققات المريعة في جدار الأمة النفسي. على كل حال ليست بعد مضي بضع سنوات، غير سلطة جور جديدة مطعّمة بنكهة السماء، في كل يوم ستتثاقل حركتها ثم تهمد في مكانها حتى تهترئ. عوامل اهترائها قائمة بداخلها وتستعيد الحياة دورتها العادية بمعزل عنها. 

من الصعب فك الاشتباك بين ما هو ضروري للعصر وبين ما هو خرافي غيبي يتحكم بعنقه، الاتهام والشتم ليست عدة كافية للوصول لما هو أجدى للأمة. هذه الهّبات لن تصمد طويلا أمام جوائح أطاحت بكل شيء. مثل البذرة المطمورة تحت التراب بانتظار مناح موات لتنهض وتعبّر عن وجودها في خلسة من عصا أو سلطان منشغل بانتصارات رغوية لا وزن لها في ذهن البشرية. 

على النص، وبسرعة، مماشاة الظروف الضاغطة في عصر معين وليس دائما. بصراحة يجب طرح المشكلة دون خوف، وهذه لن يجرؤ عليها أحد لأسباب منها هذا الخزان الثقافي الذي نحمله على ظهورنا منذ الأزل وما زلنا مصممين على حمله، لا بد من الاعتراف ولا بد من مواجهة البنية النفسية الفقهية التي تسكن فينا. أمامنا نص حي متحرك يلبّي ما أن تندبه ! وهذا من أهم أسرار انتصاره. استثمار هذا الامتياز الذي لا يتردد في التلبية للذي تريده، نباهة فذة متاحة للعصر، ومتاحة لنا، لماذا نضيق عليه منذ قرون طويلة؟ ومنذ قرون طويلة والطاحون تقرقع ونحن نحدو ونلف معها ثم لا طحين. بالنسبة لقطاع عريض من أصحاب الامتيازات المشروعة وغير المشروعة لا تعتبر الطاحون ولا الرحى مشروعا مربحا. مجرد اجترار لمرحلة ماتت بعبارات مجوفة مرهقة صارت تثير القرف من لحظة سقيفة بني ساعدة حتى الآن. أنا لست متفائلا، على الأقل في الوقت الراهن، الإنسان غير موجود !! ولا مصلحة لأحد في فعل أي شيء بغياب الإنسان، ولا نية لفعل شيء على ما أرى. ما أراه يقف بعناد في وجه الفكر والتقدم والمستقبل والحرية، السلطان والأزهر وقم والتراث، كلهم يقفون مشككين محذرين، الكل ينتظر قدرا مختبئا وراء الظهر ينقذنا، الكل خائف من أقل محاولة تدفع للأمام، الكل يصفق بحماس للعثرات والفواجع التي تنال غيرنا، نصفق لأقل محاولة فاشلة نحو الأمام ! انتصارنا معلق بتعثر النظريات العلمية الكبرى أو تلعثمها، معلق بالكوارث المتشفية للجيران، حيث هم الجيران، نصفق كلما سمعنا خطابنا المنتقم المحتفي بالكراهية والحقد. نرقص على أمجاد تنخل المباهج والزهو الغبي في نفوسنا ونحن نتناقل أخبار رجل أسلم في الصين ! أو امرأة كانت رقاصة وتابت بعد العمرة وضربت على رأسها ملحفة بيضاء وراحت تمننا وتعلمنا أصول ديننا وبدورها تسّمك مهانتنا مثل المشايخ تحت عناوين كبرى منتظرة بقية استحقاقاتها المودعة في حساب خاص لها يوم الآخرة ! 
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مواطن العالم المتخلف الذي هو نحن، يرزح تحت عبء قابلية انفعالية غاضبة وخائفة منذ زمن طويل. ارتضى هذه القابلية بعد سلسلة التدافرات العنيفة التي ألجأته أخيرا لهذا المسار. قبلها على كره في البداية ثم تقست وشكلت أبعاده ومع الوقت صار يّحن لها وينتظرها ويحلم بعوالم محطومة متسقة معها. هذه الأبعاد الشخصية أفقدته القدرة للإمساك بمصائره وجعلته بسهولة قابلا للارتماء في حضن أي بنية غير حضارية. تنتقل أفكاره المنهكة مع الشياطين والخرافات وعوالم الغيب المهولة التي تسرح فيها قطعان الجن والأعور الدجال. لم تعد المناطق الخربة والمهجورة موطنا وحيدا تستعمره هذه الكائنات، بل غيرت مكان إقامتها لكورنيش النيل وفيلات المزة والميرديان برشاقة مثيرة. مدن الكهرباء المنارة بوفرة النفط والإنترنت والكتب الملقاة حولك لترويج هذه الروائع وحتى شاشات التلفاز ودكاترة حولوا الجامعات والكتب والشاشات إلى تكايا تجوبها الأرواح المؤمنة والشريرة على السواء. الزار والشعوذة وصدور النساء والآمال المسدودة وآفاق البشر الموصدة بلؤم نشطت هذه القرائح الهاجعة والمخاوف العتيقة بآليات السحر الأبيض والأسود والحجب والرقى والتعاويذ وكل ما ينتمي لعوالم الغيب وتوسيع ممالك المرأة الأمية والمتعلمة بسبب من خضوعهما للمناخ نفسه الذي ما زال يعتبرها ملكية ذكورية غالية. توسعت في عصر الكومبيوتر إقطاعات الغباء بقيادة المرأة وترحيب الرجال. اضطهاد المرأة المزمن أتاح لها خبرة مركبة حولتها بسرعة لآلة سرية الأداء وتتجاوب تلقائيا وتحّمل القوى الغيبية مسؤولية ما نخضع له، تبرئ الرجل وتبرئ المجتمع من نذالاته، أي أنها مع سبق الإصرار تلجأ لأفضل سبل التكيف الموارب عالي الجودة، إذا الجن جاهزون ومستعدون لتحمل كل التهم فعلام تعكير حياة المرأة باتهامها الزوج والمجتمع؟ هكذا أفضل وتحصل على حسن سلوك وتبقى محبوبة من الجميع. 

مصائر البشر موقوفة لهذه الطائفة من المخلوقات غير المرئية لكنها تتجول حولنا دوما بنوايا ليست مستحبة أغلب الأحيان، هل نستسلم؟ كل القوى الرابضة على كواهل الناس وتلعق دمهم ستهلل سرا وعلنا، إذن ليست الأمم الأخرى التي تقض هناء عيشنا ولا العولمة الغازية ولا ديقراطيتها المشبعة بالسم ولا التراث له علاقة من قريب أو بعيد عن الويلات التي تنتابنا على غفلة ومن غير غفلة. هم الجن إذن؟ الجن وزعماؤهم من الشياطين اللابدين لنا على المفارق والزوايا والمناطق الخلوية ! في الليل أنشط ما يكونون عليه وفي النهار أيضا لديهم مهام شاردة فالتة يجب لمها. 

لا يعرف أحد كيف تنبش دخائلنا المرعودة من الهلع والرعب كل هذه الفعاليات والعوالم التي ما زال لها رواجا رغم الهواتف النقالة والانترنت ! الأساس، عدم إدراكنا حتى الآن لقوانين وجودنا الناظمة لعلاقاتنا مع البيئة سواء الطبيعية أو الاجتماعية. الأرضية النفسية وفرت الشروط اللازمة لإنبات مظاهر مفتقرة للحوار المنطقي والعلاقات الاجتماعية الموضوعية. مظاهر تعويضية لحالة الخواء وإحلال صيغ بدائية متعصبة ونسج العالم بإبر طفولية ساذجة مسلحة بأدلة غيبية ومشاهدات مذعورة مولفة على مقاسها. كل شيء إلا العقل والتفكير ! كل ما يعيق رغائبنا النفسية الخام والأماني ويتطلع للأمام ويتكفل بحلول ناجعة على المدى الطويل مزدرى وربما محتقر. وقت نزدري الطاقة العقلية فنحن بذلك قررنا عدم انتمائنا للكون المحسوب سقفه وطوله بدقة نسبية، ولأننا مصرون على عدم الانتماء وما زلنا نعاند بضراوة فستتنزل علينا المحن والويلات وتتنزل معها هذه الحلول السحرية العجيبة سريعة المردود، البعيدون عن العصر، الخائفون، المنعزلون، المقصرون الذين يشكلون القشرة الاجتماعية الحاملة لكل هذه اللوثات والمتحمسة لها ! أطباء أساتذة محامون ضباط وقضاة وكل من حّصل قدرا من القراءة والكتابة من المتعلمين والراسخين في تفسير الأحلام وغوايات الشياطين والأبالسة وسبل التخلص منها أو استرضائها لكف بلاءاتها بتعاويذ وقراءات ومنادل ينصبها مختصون باعهم طويل في معرفة الآليات الموهوبة لهم دون سائر البشر لردع هذه الحماقات المصوبة نحو شخص بعينه والإيقاع به، غالبا هو امرأة جميلة، تتقصّدها النوايا بالأذى أو للتشفي من جمالها. هذه القشرة الثقافية التي تتسامك في كل يوم تشكل أخطر معوق لحركة المجتمع المتوجه نحو المستقبل. 

بهذه الحمولة نكون قد وضعنا حالنا في صف المعادين لكل أنماط التفكير العلمي المسلح بالقوانين والنواظم والمناهج التي تضبط البحث الدائب المتحكم بأولويات الأهداف التي تدفع نحو الأمام لتخليصنا من المعاناة الأزلية والحلول المتعسفة القهرية المنصبة علينا من فوقنا ومن تحتنا على حد سواء. وعندما نعطل لوائح العقل وبالتالي لوائح الكرامة والحرية نكون قد مرّعنا دون أن نعي كل ما يتضاد مع الدور التاريخي الذي ندعيه وساهمنا مباشرة لإخراج ألأمة نهائيا من قدرتها على الفعل. 

يضاف للذي سبق، نوعية تعليمنا التلقيني وآليته المكرورة الببغاوية الإذعانية المتقبلة دون نقاش وتصّب في ثقافة مستسلمة طائعة مما يكشف عرينا مع أول مشادة مع الآخر، بسرعة تنفضح دخائلنا المهترئة ونقف عاجزين لا نملك غير التشنيع بالآخر، وهي المهنة الوحيدة التي نجيدها، الشتم والاتهام والانحياز لبنية نفسية بدائية استعمرتنا سابقا وندافع عنها بعناد شرس مضحين بإرث البشرية الحضاري كله دون أسف. في هذه المنطقة الحرجة تتربى آليات الفصام وقت نسّوق غير ما نحن عليه، ما تتناقله الكتب ووسائل الإعلام لا يمت للشارع والحياة اليومية، غيره الذي يمشي على الأرض، نرهن طاقتنا لإخفاء الشخصية الحقيقية التي تسكن معنا منذ الأزل وربيناها كل شبر بنذر، شخصية مصممة على النفاق والتزوير والإدعاء والفضيلة الكاذبة، الأم ثم الأهل أول من دربنا على اصطحاب هذا النموذج. اليد التي لا تستطيع كسرها قبلها وادع عليها بالكسر، طبعا ادع في سرك. أمهاتنا خزانات للخرافة وللنفاق، ربما بسبب حرصهن على أولادهن في مجتمع يحتكم لآليات بدائية رعوية، ربما بسبب الإضطهاد المتراكم والخوف والذعر والاستسلام وكل ما يتصل بثقافة المرأة في المجتمعات المسحوقة، بسهولة تجمع المرأة أدلة خرافية جاهزة للتعامل مع العالم من حولها بتناقل جولات الجن وتناقل أمزجتهم ووسائط التصدي لمنازعهم الحاقدة على من يلتقيهم من الإنس. الأم موشور تعكس هذه الروح العجيبة في أبنائها ولولم يعترفوا كما يكررون لاحقا. من يتحفظ، يوطأ بالتهم المستخفة التي قد تصل للتكفير. المدرسة لم تقصر عبر أفهام مدرسيها المترعة بالعجائب والتي يتسابقون لبثها في رؤوس تلامذتهم لاحقا. المناخ كله ييسّر الخرافة والعرف والدين المتمذهب مرة ودين المشايخ المنافق الذي لا يبتعد كثيرا عن آليات الآباء العصابية الذكورية مرة أخرى. يبدو مستحيلا تغيير الصيغة المتداولة إذا لم يقرر المجتمع من تلقاء ذاته، أقصد بعد أن يدفع ضرائب لا يحتملها غيرنا، يقرر بحزم تبني صيغة علمية مبرهن على صحة نتائجها بعيدا عن التلميعات الخرافية السارية المتواكلة. ستظل بيئتنا لوقت ليس قصيرا حيادية في أفضل أحوالها وغالبا معادية ما لم نتصدى للواقع بذهنية مسلحة بالقوانين وقيم الحضارة. كثيرون سيبتسمون، قيم حضارة ونحن نوزع القيم على الكون؟ نعم قيم الواجب والحق والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والمسؤولية، هذه القيم لا ننتمي لها. لا يخفى امتعاض طبقة عريضة من المجتمع من هكذا قيم ينعتونها بالقيم المستوردة من غرب كافر، ويتهكمون، أغلب سكان هذه الشريحة ممن ينتمون للفكر الشمولي القمعي الماسك بأعناق البشر ! الأم هي الخطوة الأولى لرسم أوليات البنية النفسية الحضارية وتغيير مهمتها من غرس قيم المذلة والخنوع والولاء الأعمى لقيم إنسانية في حدها الأدنى وهذه لا تحصل بعد حقنة في الوريد ! فالقمع ومنع الحوار والطغيان والإرهاب الاديولوجي مألوفة وربما صارت امتيازات بعد أن عششت في نسق الذاكرة كما لو أنها فطرية. 
مجرد فقه 21

الخطاب الراهن لا يقف على قدميه باستمرار، مرة تراه على قدم واحدة ومرة تراه يقفز عاليا في الهواء وغالبا سيقع مثل جثة ميتة هامدة بدون حركة. ما يحدد الوضع، هو منسوب المصلحة التي ستصب في جيب شخص أو فئة منتفعة. السلطة منذ القديم تتفهم عاليا هذه اللهجة وتشجعها ما دامت تصب النعماء في جانبها مضفية على ما تقوم به جلالا آسرا ملونا بسخاء. وبصرف النظر عن الجهة التي ستشد نحوها اللغة، لكن سوية الأمة تقاس بسوية خطابها، سلاسته أو تعضله، لغتنا ليست بعيدة عن الدقة فقط ولكنها محكومة بانفعالية هائجة على الدوام، إما أن تمدح أو تهجو وغير هاتين، كأنه ليس لغة ومن لا يتمتع بهما ليس له شخصية. 

اللغة كنبات اجتماعي، محروسة بأفهام ومسارات المجتمع، قصيرٌة المسافة الفاصلة بين المديح والهجاء وتضيق أكثر، كلما تصدع البنيان الاجتماعي، تضيق المسافة لدرجة الانعدام. ليست معدومة تماما، تتبدى عبر إشارات استفهام وتلميحات لا تخلو من تهديد ومنازع عدوانية. لغة تضّرع وعبودية، أميل للجلافة منها للرقة والتسامح وكثير منها ما زال مقمطا بإلهامات عظيمة وخيوط سماوية بما في ذلك الشعر الملقى بأفواه الشياطين قبل أن يصل للإنسان، أغلبه شعر غير بشري خاصة إذا كان منقطا في أفواه المؤمنين القانتين بأصوات حنونة رقيقة لها خاصية الإفتتان الجذاب، يذيب الأفئدة ويجنح بها عبر أصداء مبتهلة زاحفة تتوسل غفران السماء المباركة بزبانية لهم هيئة الرعب المظلل في أعماقنا العتيقة. حالات قليلة كانت اللغة قريبة من مشاعر البسطاء ولصالح البسطاء هؤلاء، قالت لهم اللغة مباشرة ومداورة التزام السكوت والطاعة ومداومة التسبيح والاستغفار والترحيب بالاهانات النازلة عليهم مثل المطر، إهانات لا تنتهي تتبرع بها أخيلة لئيمة معبأة بتفاصيل يومية عن حياة المؤمن اعتبارا من دكة سرواله حتى غزو الفضاء ! شهيقه، قبل أن يشهق يتم تمريره على سيورات دينية فقهية يقرر وفقها إذا ما كان سيوضع الختم على الشهقة أم لا ! لا يفرج عن الفكرة بالهين، حتى النية يحشرون حالهم فيها ! طبعا كيلا تتعرض مصالح الجماعات المستفيدة التي هي بالصدفة مصالح السماء للانتهاك. طيب، الذي يتململ؟ بمنتهى اللطف يتم تقويمه إما بشفرة السيف أو شفرة الكروز ! أنا لا أتذكر أحدا قصر في حقنا وكان باستطاعته ابتداء من السماء وأولاد عمها حتى أمين فرقة حزب راشا في شحشبو ! لا تصدق أن حقا وقف وحده دون عون، والعون كما أتصور قادر على الوقوف دون حق ! القوة هي التي تقترح المصفوفات اللاحقة وكل تفاصيلها ! بعد أن تقع، نفصّل لها أردية من الحكمة المتفضلة علينا ونوزعها في مجلدات تنقط بالحكمة ونحفظها نحن وأولادنا غيبا ونتناقلها بلهفة عالية آسفين ونادمين على ما فرطنا قبل أن تلتقينا هذه الحكمة ! مطلوب بقوة، أن نكون بلا كرامة، مطلوب أن نكون مدانين ومنشغلين بالكامل بإبداء صنوف الطاعة. لنحسب من باب الافتراض الوقت المخصص للشكر والعرفان ! للصلاة والصوم والحج في العام أو العمر، لن تكفيك وسطيا أربع ساعات في اليوم، يضاف لها ما يتطلبه العمل أو الوظيفة وإعداد الطعام والنوم مع زوجة أو بدونها، لن نتطرق للنوافل الأخرى ! سيستنزف اليوم كاملا إن لم تضطر للإستدانة من ساعات النوم أو العمل. لن يبق لديك ساعة فراغ واحدة لتمارس فيها بالحد الأدنى من شروطك الإنسانية كالمطالعة والترفيه ومجالسة البشر وتحصيل المعرفة والمتعة. سدس عمرك لمناسك تكررها بلا جدوى بآلية التكرار، لن يكون لديك هواية ولا ممارسة جمالياتك الفنية والأدبية مثلا ! أين ستنمو شخصيتك؟ لو قرأت،، إنا أعطيناك الكوثر،، مليون مرة، كما لو قلت دولار مليون مرة، ولا دولار في جيبك بعد ذلك ! مشروع بناء الشخصية لن يكتمل وقت تقتطع منك المساحة الإنسانية وخبراتها وأذواقها ومشاهداتها وفنونها ورقصها وجمالها ! لن تضيف لمؤشرك الإنساني سماكة شعرة واحدة، لا يهم من وجهة نظرالسدنة ما كانت حياتك مؤقتة على سطح الدنيا ! بدوي مع غنماته، يتابع الرحلة بعد أن يقرفص قبالتها حتى تشبع، يشلع أوتاد خيمته ثم يمضي نحو منطقة أخرى، هكذا الدنيا ! 
 أتساءل عن سر توهم بعض المؤمنين المنهمكين بشؤون آخرتهم أنهم محور الكون وأنهم الأساس فيما الآخر استثناء مريب ومتهم، ويقولون لنا، أنها السماء التي لمحت أكثر من مرة بإعلاء المسلم وتحقير الآخر باصطفائهم نصوصا بعينها وإغفال غيرها الكثير، المشكلة أن النص ُيستثمر أكثر مما يحل. ولا أستغرب بعد ذلك أن تتحول ثقافة الدين كلها لثقافة من يلقن شخصا أو يحضّره للموت، من جهة نحن محور العالم ومن جهة التحريض على الموت أو التحضير له ! المرات التي يتطرق فيها الدين للوعيد والترهيب أكثر من ثقافة الترغيب والموادعة ومن ثم ما يرتبط بالموت والقتل والانتقام، بل وكأن الموت ابن عمهم يندبونه كلما توهموا أن حيق بهم، يسنونه على الرقاب أو يتمنون سنه وتنفيذه. 

أتساءل كغيري، متى وجد سدنة الوعيد الغاضبون كل هذا الوقت الزائد لتحويل الدين لآلة لئيمة منتقمة تحكمّهم بأعناق البشر وتنظيم مسيرات مبتهجة لتمجيد سادتهم بعد أن ضبّونا تحت آباطهم مثل الجراء المذعورة الجائعة في زريبة عتيقة حتى تماهينا بهم وأكبرنا حكمتهم النارية الحارقة التي سلخت كرامتنا وجلودنا وحريتنا وعمرت أرضنا بالضغائن والمساجد والسجون ! السيف ومنذ زمن بعيد لا ينتضى إلا للدفاع عن الوطن ولإعلاء كلمة الله، بذكائنا الخام نفهم أنهم يقصدون العكس تماما ونحن نتابع حركة شفاه المفتي المنافقة ودموعه الكاذبة مُحتضنا تحت إبطه المقدس ذراع ولي نعمته متبركا به. ويصفق المؤمنون، يروون لك الأعاجيب ويصفقون، الفتنة أشد من القتل، أصلا السؤال ممنوع وصاحب السؤال متهم، كل ما سيخطر بذهنك ممنوع، باستثناء الذهاب إلى لندن للتمتع بسماع دقات ساعتها ومتابعة شؤون الأولاد الذين يدرسون فيها واستثمار الوقت الزائد لتسويح الزوجة الطرناء في مرابعها وتسميك أرقام الأرصدة النائمة في بنوكها. ويصفق الناس كما صفقوا وقت تمت تصفية المعتزلة في أزقة العالم الإسلامي بأحذية المؤمنين الورعين الخارجين من صلاة الصبح أو سفارة لندن. هي غضبة في سبيل الله وانتهى الكابوس، وما زال سهلا استنفار مشاعر الناس للحرق والضرب ورجم الحجارة حتى للسفارات ! غباء الناس منجم لا ينضب، بل ويمكن استثماره وقت الحاجة كرصيد احتياطي يزج به في السوق، سماد عالي الجودة لتخصيب حظوظ السلاطين في التاريخ. ولهذا يميل الحكام الحريصون على هذه النعماء لقطع الحالات الشاذة بلا رحمة من شروشها وسط التصفيق الحار والكاميرات الملونة، القصد الحالات المتفوقة المتميزة في الأمة ! 
يلوّح لهم الدين بالجنة فيندفع الناس بحماسة، وبنفس الحماسة ينسلون الرجل من بين أطفاله على يد جعلان سود خارقي الأداء ليلا بمهارة خاصة. الذي انتوى أن يتحفظ، سيتم التعامل معه بنبرة نارية معتمدة على أفضل تقنيات العصر الجاهزة في هذا المضمار والمنعقدة حول الرقاب منذ قرون، والطاحون شغالة، لو ضّللت أحد الطرفين فلن تفلت من الآخر قطعا، إما أن تنالك السماء أو ينالك الحكام لا محالة. اللون الأحمر عربي النشأة وما زال، يثب مثل الضبع الجائع على أقرب الناس وأبعدهم بتغطية إعلامية رحيمة مشفقة. رجال الدين لدربتهم القديمة أمهر من يجيد إرسال دفقات الإهانة الفوقية واحدة وراء الأخرى بمهنة احترافية مضمونة. لا يجدون حولهم غير أرواح البسطاء البائسين ليحضّوهم على العجلة بالرحيل عن الدنيا الفانية لأخرى آمنة.
بات مفهوما ترامي شباب محقونون بيقين لا يلاطم حتى الحافة بعدالة قضيتهم على القتل في سبيل هذا اليقين، يقتلون أو يقتلون أو يفجرون أنفسهم الغاضبة، وبات مفهوما أكثر كم هو سهل بالنسبة لهم قتل الآخر سواء كان عدوا أو طفلا أو امرأة خاصة إذا هي متبرّجة، من يسهل عليه قتل نفسه سيسهل عليه من باب أولى قتل غيره، يخلصونهم من بؤسهم إذا هم فقراء ويرسلونهم بطرد مسجل إلى الجنة فورا. هذه الهزة الوجدانية لا ينتبه لها أحد، يزعم، أنها السماء هي التي منحته فصاحته الوقحة أو وقاحته الفصيحة ومكنته من جر السماء لتبصم له على دعواه، إذا بصمت، يطوّبها على حسابه. في هذه الحال التي تبيح آلية القتل للقتل ومهما كانت الذرائع التي يتلطون وراءها جاهزة مطبوخة تحت كرسي العرش كما يزعمون، أشعر بعمق غربة الإنسان عن الخالق أولا وغربته عن الإنسان ذاته ثانيا. سهولة التفريط بالإنسان الذي هو أغلى ملكية، هو اعتداء صارخ على الدين من أيام لبت عشتار والطوفان حتى أيام الأميركان، مثير للقيء تلبيس الدين أحقاد البشر ومنازعهم وتسويقه بوقاحة لا تحتمل. ويفعلونها يوميا بتلذذ صوفي للفناء في الذات الإلهية، لا يفوت أحد لو تمّعن، حجم التلغيز في اللغة المّعدة للنحر قبل الاستجمام في مقاصير الجنان الرافلة بالتشهيات والمشمولة بنفحات علوية مطيبة بروائح الدم الحار. 

المناخ مهيأ سواء كانوا خوارج العصر أو يعيشون في عصر خارجي. طرابيشنا منذ زمن محقونة بأمصال الخوارج. نقص النصوص من هنا ونضيف لها من هناك والأفهام جاهزة واللغة تطاوع. لو موضة التفجير سبّقت ثلاثين سنة أو أكثر لكنت أول من يفجر نفسه لأنني مثلهم كنت معبأ حتى الحافة. الآن اختلف الحال، كل شيء يختلط بكل شيء، مناخ ثقافي غير صحي ومبرمج سلفا لبلوغ هذه النتائج العجيبة. الموت والحياة والأرض مع السماء واللص برفقة الأنبياء ومعايشة الذل للهناء ! إرهاب وتسامح، التراث المجيد مطلوب منه مساكنة التقدم العنيد تحت سقف واحد. أي شيء ممكن في اللغة ما أن نصيح عليه بصرف النظر عن حقيقة وجوده في الواقع. الأدلة مقرفصة على الدرب تنتظر من يومئ لها، رجال جاهزون وينتظرون، نصوص معلبة ومطبوخة، قصص من كل الماركات حسب الذوق، المهم أن لا تجترئ على المقدس وعائلته المتزايدة في كل يوم، كأننا وسط حقل ألغام ليس بإمكاننا أن نجلس ولا أن نمضي، ننتظر معجزة ونحن في مكاننا. 

يبدل المقدس جلده وفق منسوب سطوة الحاكم، يريده على طوله، تبدل الأحكام مقدمة لتبدل جهة المصالح، وكأنما النص محتاج للناس أكثر مما هم بحاجة له. نقول إذا تهيأ له مناخ قمعي صارم يصعب عليه التكيف معه في البداية ما لم يغير لون جلده بلا تردد، الدول القمعية تحصل على نتائج لا تخفى في هذا الشأن. 

هيجل يطرح رأيا ثم ينقضه حتى يصل لرأي ثالث يتجاوزهما وفيه خصائصهما، يكون قد تخلص من سلبيات الأول والثاني وصار بإمكانه أن يدفع بالكل نحو الأمام. المقصود احترام الفكرة واحترام التي تحاول نقضها أو ترفضها لنتفاهم على الفكرة الوسط الحاملة في داخلها بذور نقضها. هناك من سيعترض، والسماء؟ والدين؟ النص الذي لا يماشي تطلعات البشر نص معيق، واقف ويقفون معه منتظرين، إن محك الفكرة هو قدرتها على إنتاج وعي يتماشى مع الواقع ! هو لن يتحرك وسيظلون واقفين معه ليوم الدين. غير ذلك ليس لصالح المنتفعين من طول الانتظار، بقرة تحلب في قدرهم فقط أمجادا كاذبة ومكاسب وأرصدة ناشفة لوجه الله والوطن. من يقف وحده سيتوخم ويهترئ من تلقاء ذاته، التشبث بالشكليات هو من باب معاندة الدخائل الساخطة لا أكثر ولا أقل. يختبئون وراء المقدس أو الذي قدسوه وتشي تصرفاتهم بعكسه. أصلا ما من وجهة نظر جديدة إلا وفيها دماء جديدة تهيئ لولادة جديدة. النص إذا وضعنا بذهننا بعض الاشتراطات يجدد حاله باستمرار، لديه هذه الميزة إذا لم نتدخل لإعاقتها، بل يتوجب علينا أن نعاونه ونعرض لاعتبارات الراهن وتحدياته والدفع إذا أمكن نحو المستقبل ومعروف أن النص يستجيب بليونة، الكل يعرف، البضاعة التي تريدها في السوق ستجدها ! 
النص على ما أتصور دلل كثيرا طبقة عريضة من المجتمع توهمت حتى وقت قريب أنها حامية الدين كما دللت التوراة اليهود ثم ببساطة مسخهم لقردة، النص يحابي ويجامل ويراعي الضرورات ويصفع أيضا، يرق ويقسو، يمدح الشخص ويذمه، يتودد ويتجبر، ممكن تأويله ليماشي ضرورات العصر وروحه. انشغلنا كثيرا باليهود وصلينا على أذيالهم وقبلتهم وتطهرنا مثلهم وصمنا وحولنا حكامهم المستبدين لأنبياء وارفين. تحولوا لأساطير في ذاكرتنا خاصة ما اتصل بموسى وداود وسليمان، طبعا عليهم السلام وإلا سنأثم، حاصصناهم على الجذر الإبراهيمي الموهوم حتى لا يتباهوا علينا وفوق ذلك سخطنا على جدودنا الكنعانيين الذين آووهم بمنطق التوراة لأنهم رفضوا إعطاء الأرض التي يعيشون عليها لليهود واعترضوا بذلك على وعد الله لهم بأرض غيرهم الذين هم نحن، انفعلنا مثلهم على أهلنا وما زلنا منفعلين وصفقنا أن مّكن الله اليهود في الأرض ! صفقنا كثيرا، ماذا يريد اليهود أكثر من ذلك؟ حتى وصاياهم تزنرنا بها وقلنا لنسائنا ما قالوه لنسائهم، حذو النعل للنعل مع أن الذي قالوه وقلناه مسروقات سورية أول من سطا عليها اليهود وصنعوا لها أبطالا وأسماء وهميين من عندهم، والقرآن لم يتردد من تكرار، أن ما لديه هو جزء يسير مما بحوزتهم، على اعتبار أن ما بحوزتهم هو الأصل والمصدر إلى أن دبت الوقيعة فارتد عليهم ارتداد رمح عربي فسبهم ومسخهم وألب النص والمؤمنين عليهم. حسب الظرف والحاجة والضرورة، أنا لن أتحفظ بل سأصفق لمن استفاد في وقت مبكر من هذه المرونة الحيوية، ليس في شأن اليهود فحسب ! بل في كل المواقف. باستثناء بعض الثوابت العامة وليس لأحد مصلحة في زحزحتها، لكن تمت زحزحة نصوص كثيرة عن مواقعها لمصلحة الخليفة طبعا، نصوص متحولة تتصل بالمرأة والزواج المؤقت والصلاة وحد الزنا والعلاقة مع البشر والحروب وغير ذلك الكثير. وللعصر اليوم مصلحة أساسية للاستفادة من هذه المرونة ولكننا نعاند بشراسة غير مفهومة، كيف تم فض الاشتباك الديني مع اليهود وتم طردهم من الذاكرة؟ إشارة استفهام ليست خافية على المتأمل، لولا أن البعض يهمهم كثيرا عدم الوضوح في آليات التطبيق المتعارض مع أفهامهم ومصالحهم، يهمهم استعراض فترات زمنية محددة والرقص حولها بهوس مشرق وافتتان غبي يتمدد فوق أصقاع الأمة بنشوة كاذبة. تدمع العيون كلما سمعت خطاباتهم الملهمة الثائرة متوهمين أنهم للتو متوجهون للفتح، وكنت أعتبرها قسوة فظيعة منهم أنهم كانوا يتركوننا بعد خطابهم في حالة ذهول دون أن يفعلوا شيئا. رجفة صوت بن لادن الواثقة وهو يقول لنا ما نعرفه منذ زمن طويل نتشبث به كما نتشبث بطرف شفته السميكة المتعبة بغموض آسر قبل أن يهم بالكلام، مع أن ما يكرره حفظناه في المرحلة الابتدائية ! لكن مع الفعل يصير للكلمات أسنان تنهش وتعض كل من ألحق بنا الضرر. سأتردد لو قلت أنه وغيره يدافعون عن قضايا نبيلة ! ستكون على ما يبدو الحياة أفضل عندما لا نعرف، المعرفة لا تعطل المتعة فقط ولكنها تحرمنا من متعة الاندفاع، ما نراه يصّب في حظوظ آليات القمع المستتب المسئول تاريخيا عن ويلاتنا الحاضرة ومسخ حدودنا الإنسانية باسم الدين والوطن وفلسطين والجهاد والولاء والقائمة تتوالد، ثقافة عامة عاشت على القتل وتتنافس عليه، مجددا مع تطور الإعلام باتوا يحقنوننا بالحقد والغضب، أنا لا أريد أن أغضب ولا أن أحقد ! هل يغضب الله علي؟ مسلسل أعادنا لنقطة الصفر لوجود انسجام غريب بين السلطة والدين، أقصد الدين الذي نراه حولنا، كلاهما يدافعان عن ثقافة القتل ويمجدانها، حكومات مستبدة وفقه متشدد حتى بدا وكأن الطالبان يتحدثون بالنيابة عنا وعن مشاعرنا. هناك ما لا يصدق، اتفاق ضد العقل ودولته يتم تنفيذه بضراوة في هذا القرن ! 
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ليس ثمة خطة مرسومة ولا منهجية، فوضى ومحاولات عمياء متخبطة، نزقة وثائرة وحاقدة على العالم من حولنا، العالم الذي ننتمي له موثق بإرادة عليا مرة وقدرية غير مفهومة مرة أخرى، أو قد نرده لحكمة القيادات السياسية التي تتدخل في صناعة الأقدار علنا. هذه الحيرة ليست في بال السلطان ! وحدنا في الساحة ووحدنا ندفع الضريبة ونغني للقادة المنتصرين دوما على شاشة التلفاز بكل الألوان. لا نريد أن يفاجئنا أحد أيا كان بالقول أن ما نسام بسبب من آرائنا العمياء الغيبية أو المرئية، ولكلتيهما نحرق البخور ونقدم النذور. ندعي أنه مجرد وهم يمكن دكه بخطبة عصماء متهمة، ليست عصماء إن لم تتهم أحدا ! ليس إنسانا من لا يعيش الحاضر بكل مشاكله والوسائل غير السحرية المتصدية له، مناقشتها وتحديد أولوياتها والصعوبات المتوقعة ودراستها. ألفنا في حياتنا التعويل على الحظ وعلى عثرات الآخرين عساها تخذل عنا، هي انتصاراتنا الوحيدة التي ننتظرها. هذه النغمة التواكلية في أفضل حالاتها مبررة لكن قياسا لشيوع مظاهر النهب المنظم المقوّى بأجهزة أمنية وغير أمنية. التواكل ليس حلا وإنما لكونه يتفق مع بنانا النفسية المستسلمة والخائفة. لتبديد هذا الشعور نرتجل أحيانا صيغا نهائية للحل نعتبرها حاسمة بقصد تبديل رسن الأمة من هذه اليد لليد الأخرى ثم ننكص لسيرتنا الأولى التي كالعادة نسّمكها بتجارب رعوية سابقة تمثل روح الأمة العميق وفجأة نقفز فوقها فترة ليست طويلة حتى ننيط مصائرنا لحكمة رجل بعينه ونكون تجاوزنا الآلية الرعوية بأشواط لكن نحو الوراء. 

قلما نقع على منطقة في داخلنا منارة تعّرفنا على المداخل والمخارج المتوجب سلوكها، كلها معّماة ومزاجية ومتوحلة، هكذا كل الدروب ! ليس من حيلة غير السماء، نرفع أذرعنا بالتوسل عل السماء تتواضع وتدلنا على الدرب ونعتبرها مخلصّا عادلا، نشفع توسلنا بحكمة الغابرين القمعية الساكنة في روعنا مع برامج الإنترنت، ندق بقوة على المهدي الإمام المسيح المخلص ونحس بحاجة مضاعفة كلما استفحل القمع، المستبد العادل القامع، حكمة العرب المسحوقين بالخوف والجوع والذل وفوقنا السماء الحنونة الحادبة علينا وننتظر. 

نعتمد ككل مرة وقت يعيينا الانتظار بدائل غيبية سحرية نعلق عليها مصائرنا المتواكلة ! أقدار مسلطة علينا من خارجنا دوما لا نعرف مقاصدها إلا عندما تطالبنا منظمات دولية بإعداد كشوف عن أوضاعنا، طبعا نقدم كشوفا يقدمها طاقم من الملفقين المزورين لا علاقة لها بالواقع المعاش. الآلية السحرية لا تركن للعقل قدر ما تركن للقعود والصدف والحظوظ وانتظار مصائب تحل بأعداء ندعو عليهم بعد كل خطبة جمعة بالوبال وتشتيت الشمل، الدعاء وسيلتنا، الدعاء والتوسل والترجي آليات مجتمع طبقي مقهور، آليات بدائية تتصل بحكايات السلاطين والغزو واستباحة الآخر والإدعاءات اللفظية المنفوخة بالعجز العريق وتقسيم العالم بين آلهة الخير وآلهة الشر أو بين آلهة وشياطين يترصدون طيب محتدنا النبيل بالشرور ! الحدود القاطعة ليست سمة عصرية لتقسيم الكون، النسبية هي الحكمة وإن كانت من وجهة نظر الذهنية المصممة على خطين فقط دعوة مراوغة ومريبة ولا تحقق هناء الأمة المأمول. لونان فقط، هكذا العالم، مع أن هناك ما لا يحصى من الألوان المحسوبة بالرقم، ولأننا لا نحب الأرقام ولا نركن للذين يتعاملون بها، صرنا وراء حائط البشر وصرنا متطفلين مستهلكين غير مشاركين، نحب القرارات الملهمة، الكيفية التي تهدر مثل القدر وتطيح بكل شيء، لحظات يتراخى العزم ويهمد. من هنا نتوهم أن العالم كله ملك لنا وهو من حقنا، الآخر أصلا غير موضوع في الاعتبار ! ربما نهبه البقاء أو فرص العيش أو قد نتفضل عليه بالفتات ! مجرد مخلوقات لم تبلغ الرشد وهي بكيفية ما مسّخرة لنا. هل تعيش دولة القانون والنسبية في أمة هذه مواصفاتها؟ حقيقة واحدة في روع السلطان ونهائية ونطوي الدفتر، آليات الوضعية في التفكير وما يتبعها من تحليل وتركيب ونظرية وقانون وحقائق نسبية لن تنتش في تربة رعوية مسقوفة سطحية لا ترتاح للحفر في العمق ولا للفكر النقدي كله على بعضه، ترتاح للآراء التي نرتجلها ونحن نتكئ على السيف ! نعتمد الحكمة أو الإلهام النازل من السماء أو من بيت شعر، المهم كلام في كلام ثم نمضي. الفكر النقدي يتضاد مع الدفق الانفعالي الرغوي ويتضاد مع عوالم الشياطين والأبالسة ومع كل موروث العجز الأزلي ومهاناته الشرقية المتسلطة علينا. آلهة مثل ايل وأربابه الصغار وسماوات حمراء غاضبة وأراضين تنطوي على تهاويل مرعبة وأفكار تتوعدنا بالسلخ والحرق وأشياء وأحوال غيرها شكلت مع الاستمرار نسيجنا العاجز عن السير في الدروب الوعرة، بسرعة نتعب، نفر من المنافسة في غير نزعة القتل والهدم ! ونزهد بالمسافات الطويلة، نحلم ونغرق في الأحلام والحلول السحرية الخارقة ! نشخر بعدها وننام، مدعين أن الحوادث التي تواجهنا أقل بكثير من همتنا الفلكية المستمدة من همة السلطان مرة وهمة الرحمن المطلقة، ومن هنا كان زهدنا بالمنتج العقلي الرتيب وما يلحق به من مسؤولية وواجب ودأب وشخصية مستقلة الرأي، ليست غير ألفاظ نتصدى لها بالتسفيه والتشنيع واتهامها بالقصور مقابل الحكمة الخالدة الممنوحة والمنظرة على المفارق الحرجة، ما زلنا ننتظر المهدي تحت الحائط، لا يماري أحد في يقين وصوله، من هنا أيضا راجت ذهنية الحلول الطارئة والسريعة المردود وراجت عقلية الغزو والاستيلاء أكثر من عقلية التفكير والعمل وفق خطط طويلة أو قصيرة بما فيها العمل الزراعي الذي يتطلب الخبرة والانتظار والمتابعة المرتبطة بالسماء في نهاية الأمر. النهب أسرع وأوفر ! كذلك السحر المتجاوز للشروط الطبيعية المملة وغير المعروفة أساسا. كما يدخل موضوع التسليم لقدر مرسوم سلفا كمحاولة لطمس العجز عن الفعل من جهة وللتخفيف من أهمية السعي والبحث عن الأسباب التي ستعتبر غباء من شخص محكوم بهذه القدرية، الدين والتراث والقصص والحكايات والحكام والأمثلة الشعبية تدق كلها على هذه النغمة ! لتلطيف وقع المذلة العاجزة والمصائر غير المفهومة والقدرية المزاجية التي ترفع أقدارا وتحط من أقدار لا تتصل بالجهد والتفكير إن لم يكن العكس بل تتصل بإشارات استفهام عجيبة ستلجئ الناس للزهد بما ندعوه إرادة وأناة وتدبر ودقة في ضبط المقدمات المفضية أو المفترض أن تفضي لنتائج متصّورة سلفا، كثيرا ما نتندر بالنتائج التي يحرص الآخرون على الوصول إليها ! نؤكد أن الله سيفرجها لا محالة فعلام وجع الرأس ! ونتوهم بإصرار أنه سيفعل مع أنه لم يفعل حتى الآن ولا يريد ! نرفض سماع هذا الكلام، لماذا؟ لأنه سيكشف عرينا ! الوقائع كما هي مصممة في روعنا ممكن أن تتحرك دون سبب فيزيائي، أصلا ليس ثمة سبب غير السماء، سبب وحيد ومطلق ! وهو الذي يخيط مصائر الكون بما فيه من إنس وجن، يرتهن هذا اليقين بتمنيات فاشلة ونحس وحظ وتطيّر. 

السؤال؟ هل قررنا أن ننتمي للحضارة؟ أتصورنا نعاند حتى الآن بتشجيع من جهات منتفعة. نحكم على الكون من الزاوية التي تواجه أبصارنا ومصالحنا وقابلياتنا فقط، غير معنيين أن هناك أكثر من طاقة وأكثر من عين، التطلع بالطريقة التي تمليها الوقائع الكلية مريبة وزلقة وتقف على النقيض من أولياتنا التي نباهي بها على أنها امتياز لا عجز. سبب واحد وحل واحد فلم الجدل؟ لولا أن العالم الذي نعيش فيه مع غيرنا محكوم بحزمة أسباب، بمنظومة غير مدركة كلها تحيط بالظاهرة، وهي متحركة ويمكن توسيعها أو استبدالها حسب معطيات متحولة أهمها الزمان والمكان على سطح الأرض، لو شمرنا نحو الكون سنحتاج لمنظومة أخرى. العالم معقد وعنيد ويتطلب بنية نفسية أعند منه. علينا أن نكف عن اتهام هذه البنية المتفوقة وتسخيفها ! كلنا في هذا الشرق خريجو مصانع القهر الشغالة ولا أراه قريبا اليوم الذي سيخطر لنا فيه التحرر من هذه الآلية القمعية. 
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يشمر عقلنا الفقهي بهمة ضد الفكر كما يشمر النظام السياسي ضد الحرية، أي أنه استمات لتهميش الحضارة عبر وسائل إعلامه لمحاصرة العقل والحرية وما يلحق بهما من مسؤولية ومساواة وتكافؤ فرص ! كل الجهد منصب لتهميش العلم البشري القاصر ودعاوي الحرية المشكوك بأمرها ومن كان على غرارها. وتم في حالات كثيرة البطش بهذه المنجزات المريبة على أيدي رجالات الدين والسلاطين دون هوادة تحت مظلة عريضة من ادعاءات ملفقة. مفقهو الدين اعتمدوا على وسطاء لهم باع طويل في التبخيس والتحقير بمعاونة كل من سبقهم عبر التاريخ الموظف لهذه المهام بالاتكاء على ضمائر الخلق المنومّة في حضن السماء الرحيمة التي تنتظرنا آخر النهار ونستعجل بلوغها بفتح منادب للموت شغالة بهمة طيلة العام، نحتفي بالموت أكثر من الحياة، نحتفي به كانتصار للحق والكرامة والآخرة والخنوع والطاعة الساكتة العمياء والهلع الملهوف على مسننات الذل المقيم تحت الصدور. عبقرية لفظية تتنقل بمهارة بين سلاطين السماء وجندها وسلاطين الأرض وجندها، يتنقلون بهمة ورشاقة لفظية مسنونة على بلاطات جهنم الحمراء والزنازن الرطبة وطماشاتها السوداء. تتصاحب الوفود المتبادلة بين الأرض والسماء بزغاريد مزدانة بالتوسل والاسترضاء طمعا بالمغفرة. أدنى ملاحظة في هذه المنطقة اللزجة ستعتبر تواطؤا على مقدس ! والمقدس توسعت مملكته حتى صار يتواطأ على الفقراء والمظلومين ! وقت يتبادلون المشورة والسفارات لن يكون ذلك في صالح البشر على الإطلاق، البشر معدون في حساباتهم للنحر وينتهكهم الوسطاء والشفعاء والمحاسبون، سيحاسبون بغلظة في السماء كما الأجهزة الأمنية في الأرض. ثقافة الضبط والضعة والترويع مقدمة للولوغ في دمك وإلغاء مؤشراتك الإنسانية تماما ما دام هناك من تكفل بالنتائج ! الغ وهم الحرية والمساواة، إنس أن حقوقا كانت لك وعليك مسؤولية، لا شيء من ذلك، إذا حصل، فهي هبات وبركات ومنح استثنائية من فوق أو من تحت، الجنة مع ما هي عليه لن تدخلها بعملك ! مهارة عالية في تهميش جهد الإنسان ودوره، عوّد لسانك على التسبيح والاستغفار، هذه مهنة مأجورة ولها مثوبتها وكرر،أنا العبد الفقير، عليك أن تتباهى بفقرك لله وفقرك لشروط البقاء، الفقير الحقير الطائع المستسلم المذعن أتوسل المغفرة ! لا يكفيه أنه متمتع بهذه الصفات، لا بد من طلب المغفرة وإلا ! لا يهم على ما يبدو الجهة التي نتوسلها، المهم أن نرتاح من داخلنا وننتهي من وهم مستورد طارئ ينغص عليك حياتك ! أنت مذعن وطائع ومتوسل وهو بيت القصيد. حتى نواياك لست حرا بها، وستحاسب عليها ! ليس لصالحك هذه اللهجة المغمومة فيما أنت عبد لله ! اعتد أنك عبد ومملوك لله وللسلطان وستفوز لا محالة إذا تم قبول توسلاتك، أي كسب أرضي أو سماوي مشروط بالطاعة والاعتراف بالضعة، بل قل أنك مسخ مسحوق وستتفهم السماء وسيتفهم الحاكم ! سيغدقون عليك النعماء الوارفة في الأرض والسماء. لا بد من أن تكون معنيا من أحدهما على الأقل ! إذا كان هناك ما يريب فأعد التوسل خيفة أن يكون قد سقط منك ما أحفظ السماء أو الأرض عليك، لا تدع جوارحك تشي بغير ما أنت عليه ! لن تنفعك وقتها حتى التوبة ! قبل أن توسوس دخائلك، اسبق الملائكة المتربصين بك وأعلن ولاءك ! وحقر الدنيا ومنازعها الطيارة، هي بذلك ستعودك على الاستخفاف بهمومك الأرضية ومنها سطوة الحاكم ! من يكون الحاكم تجاه حاكم عادل له ملك السماء والأرض !ألا يهّون هذا عليك ويخفف بؤسك؟ ارفع عاليا بحة النادم التائب في وجه السماء وستهون الدنيا كلها عليك ! الرب وحده الذي يمسك بمصائر العباد، اطلب لنفسك الرحمة والمغفرة وأن شئت الصحة والرزق لك ولأولادك ولبناتك الستر ! انتهت مملكة نفوذك، أكثر من ذلك، اعتداء على غيرك. 

المرأة ومنذ الأزل أجادت العزف على هذا الوتر المتولّه، كونها الطرف الأضعف في المعادلة القائمة بين العبد وربه، الكل عبيد لله ولكن عبوديتها مركبة بعبوديتها للرجل أيضا. الطرح الفقهي المتكئ على فحولة الرجل ولا على باله ما تسام به المرأة، كما لو أنها خارج اللعبة وغير معنية إذا وضع الشيخ بذهنه عدد الحوريات الزائدات عن الحاجة في الجنة، إذن لا لزوم لها هناك ! ليست معنية إلا من الرجل، ووقر في سمعها أن رضا السماء مرهونة برضا الرجل عنها بالدرجة الأولى، بإمكانها اختصار الدرب الموصول بالسماء بدرب أقصر موصول بالرجل وإبداء فنون تبعيتها له باعتبار الرجل منهمك بطاعته للسماء. كونها مملوكة لرجل، تقع مسؤوليتها على عاتقه باعتبارها قاصرة بدونه وعاجزة ونزوية ولا يؤمن لها، وكلما أخطأت أكثر كانت محبوبة أكثر ومحدودة وتافهة وبحاجة لوجوده حتى يصحح لها ويشفق عليها. وليظل مشفقا، صارت تتكلف أداء ناقصا عن قصد حتى يتدخل ويحك عصابه ثم يبتسم ويرتاح، تحتمل الغرم كله وتظل ساكتة ومتقبلة باعتبارها تحتفظ بوديعة شرف الرجل لديها، إذا أساءت الأمانة فعليها أن تدفع الضريبة عاليا، إذا خطر لها أن تراوغ فإن إجراءات لها أول وليس لها آخر تنتظرها. 

المواطن ذكر، ولو هو عاجز ومناور وكذاب ووصولي ومدعي لكنه ممنوح وسام الرجولة. الآلية الذهنية الذكورية نابهة في ابتداع أساليب مبكرة لتهميش إنسانيتها وإعلاء مواصفاتها الخانعة واعتبارها أوسمة يباهي بها الرجل المخصي المهزوم من داخله لعجزه عن التبديل أو التغيير وهي الحالة المألوفة التي نلتقي بها دوما. حيل التفنن بإبداء مظاهر الذل ابتكرها قاموس النفاق العربي في أوقات مبكرة تبدت في المدائح والأشعار والدعاء والتعبد والتوسل والبكاء والنواح والزحف والطاعة والسكوت والرضا، كله ليس لإعطاء الذل والإذلال مشروعيته بل لاعتباره وساما وامتيازا في أمة قانتة مهزومة وصابرة على أشكال الطغيان والتسلط والعذاب اللاحقة بها. من اللازم والضروري تصحيح مسار حتى زفرة الهواء وردها لإرادة عليا مقدسة أو غير مقدسة لكنها قادرة على قبض الأرواح وقصل الرقاب. 

حكاياتنا مع السلاطين ومن يلوذ بهم طويلة، دوما ينتصر السلطان في آخر لحظة، طبعا يريدون أن يقولوا لنا أن السلطان، أي سلطان، محمي من الله مباشرة ضد المشككين والخونة والأعداء وأرهاط الجن والشياطين المستنفرين بنزعة عدائية لا تكل ولا تهمد أبدا. إذا انتصر، وهو سينتصر على كل حال، فاء الله على العباد مطرا ورزقا وأعمارا مديدة تتصل بالصحة والهناء والتسبيح والعرفان ! ليس من حل آخر ! هذا أو بهذا ! حفظنا الجملة منذ زمن طويل ولوناها بنكهة ذائقتنا حتى لا تخّرش حلوقنا الناشفة. 
طرح بقوة بعد انهيار الحلول البشرية شعار، الإسلام هو الحل. العودة لحنو السماء وعدلها ! لدى المتحمسين لهذا الشعار، الحضارة برمتها متهمة، متهمة أخلاقيا على الأقل اعتبارا من فخذي المرأة حتى الأقمار الصناعية، مهنتهم على ما يبدو الاتهام وتسقط عثرات الآخرين التي يحسبونها انتصارا لهم، هذا ديدنهم، اتهام غيرهم على أساس أنهم أولاد عم السماء وحدهم ! تدّبر أشكال جلابيب النساء وتفصيل اللحى وألوانها وتمريع ظاهرة اللؤم والحقد والثأر والدم. 

تردد نتائج العقل بسبب تعقد الظواهر، يعتبرونه مكسبا يشنعوّن من خلاله على الغرب والشرق، إذا تلعثمت النتائج العلمية قليلا فلكي تقف باستقامة أوضح وأوثق، لا لينسحب العقل كما يحلمون من الحياة ويسلمهم الراية ! لو من باب الفرض صار الذي في خلدهم فمن سيطعمهم ويؤمن لهم أحزمة ناسفة؟ من يزودهم بجوالات وشبكات إرسال توسع ممالك القتل وتؤكد على تشفيهم الغاضب وامتدح انتصاراتهم بإسلام فتاة مراهقة من الفلبين ! العقل سيأسف على استبعاده ومحاولات تشويهه كما تشوه الأنظمة القمعية المنادين بالعدالة مثلا. لديهم وفرة من الأنبياء والقصص الغريبة العجيبة، لديهم موسى وما أدراك ما موسى، لديهم تصورات جاهزة ونهائية وطازجة كما يدعون من السماء ! أما العقل فسيورط الأمة في الدخول بمتاهات لا تعاند الطبيعة ولكن تعاند امتيازات تبيض في حجرهم الوفرة والمجد والمنافع الوارفة، قوانين البشر لا يؤمن لها، متحركة وقابلة للطي والنشر وهنا سيوسعون كثيرا ثقوب الغربال وسيسقط الجميع تحت الغربال عداهم. مجرد نظريات عارضة ليس مرحبا بها ولكن يمكن السكوت عنها ما كانت لا تناكف الدين ولا تدعي العصمة التي تظل من حقهم فقط ! كله متغير فيما وجه الله باق، وبعد؟ هوس عدواني ينتابهم مع كل رؤية جديدة يتكشف فيها عريهم. الله أكبر، حتى النظريات الكبرى قابلة للانكسار ! بالنسبة لهم نصر ما بعده ! النصر في بناء سدود منيعة لا تسمح للماء أن يتدفق. مفهوم دورهم الذي يند تلقائيا عنهم بوضع حالهم في موقف المصارع وهم بدون عدة ولا إمكانيات باستثناء العقلية المغلقة المتشفية بعثرات الآخرين لتعزيز انفلاتهم من المسؤولية وتعميق نكوصهم للوراء وما يرافق كل مرة مثل هذه الهبات من أفراح تهلل لها الشوارع والبيوت والمدارس وحتى أساتذة الجامعات بانتصار دولة الخرافة والغيبيات الكسولة وأهواء المستبدين الحكيمة المنتصرة على إنسانية شعوبها المسحوقة بالإقناع والحجة الحمراء ! 

ليس أسلوبا محترما تهميش ما حولك لمجرد أنك قادر على القتل ! خذلان الآخر أمر، والانتشاء بخذلانه أمر غيره، الكون حركة منتصرة ما دامت تتحرك، ما عاد ممكنا الزهو بأمجاد انتمائك لفئة أو مذهب وطائفة ! أنت معنا والآخر عدونا؟ راح عصر المعادلات الدينية المستعدة للقتل حتى لو في سبيل الله كما يزعمون ! المعادلة للإنسان وللقيم وللعلم بصورة حاسمة. 
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ما السر الحقيقي الذي يجعلنا نختبئ وراء آليات وثقافة الرعاة؟ أ لأنها تحكمت بدواخلنا منذ أزمنة غابرة مما جعلنا نستميت في الدفاع عنها؟ لكنها تعيقنا، طبعا لا نشعر أنها تعيقنا حتى الآن ! نتشبث بها وتمنعنا من الحركة بوقاحة متهمة. ليست الوقائع وحدها التي أفرزت هذه البنية النفسية ولكن البنية التي نحملها هي التي دللت مثل هذه الوقائع وناصرتها ورعتها بالغالي والرخيص حتى حرنت وتركتنا وحدنا واقفين في عصر متسارع ! لا تقل لي الظروف والمناخ، هذا كلام ما عاد ممكنا وكلنا يعرف فرادة هذه المنطقة وتميزها منذ ألوف السنين ووفرة إمكاناتها، لدينا جرثومة خاصة ؛ خاصة جدا باعتبارنا تشكلنا على مقاس السماء ومنطوقها وتطلعاتها التي هي منطوق وتطلعات أهل الأرض المتحكمين أو الذين قرروا التحكم ! فصرنا بهذه النسخة التي نحن عليها، عبقرية شرقية بامتياز ورثت ألغاز الشرق لا شعوريا أو كما لو أنه لا شعوريا، وورثت الازدواجية العجيبة في الفكر والسلوك الشرقيين بأمانة، وورثت الترديات والتجارب والمحن والعثرات والأساطير وعوالم الغيب وما قبل الغيب وتم تصدير هذه العوالم التي عاشت فوق أرضها لكل الدنيا ؛ ماذا بإمكان هذه البنية الهوائية السحرية الراهنة أن تقدم اليوم غير ابتداع أساليب التحايل لإلغاء العقل وما يخصه وتعطيل السببية والقدرة لوجود سببية عمودية نازلة من فوق مثل القدر ! إلغاء الفعل والتأثير مهما لبّسنا وتحايلنا أو تفلسفنا، خلق مناخ نفسي قدري قهري تسرح فيه المخاوف العتيقة والأساطير الراهنة على هواها. انحطاط المجتمع ومزاوجته بين بنية خرافية سحرية ترعى على البيدر نفسه مع الكومبيوتر والجوال يدلل بصورة حاسمة على إصرار الناس للوقوف بعناد في وجه أقل تحّول نحو الأمام بعناد مستميت، عناد طفولي خام نقيم له المآدب في ساحات النفس ونحتفي به على شكل حفلات زار وعمائم مقصّبة ترفل بالعجائب والطاقات الاستثنائية الممنوحة للذين يمارسونه خلسة أو هبة من فوق حتى لا نحسدهم ! وكما الدنيا مقامات كذلك الآخرة المتفقتان سرا وعلنا على تبجيل مظاهر الطاعة وإمالة الرقاب وتبجيل الشعوذة التي سهلت علينا طعم البؤس وأمّلتنا بنعائم ستهطل دون حساب منذ الخلق وما زلنا نتطلع للسماء ! هي فعلا ضللتنا عن الأسباب التي يحترمها العقل والإنسان. قاموسنا ُيكبر ويمّجد القاعدين الذين يعيشون نشوة زهو قاعدة، ويكبر المتواكلين المنتظرين الفرج والمهدي والإمام. الأمور محسومة والأقدار مرسومة وحظوظ البشر تم توزيعها قبل الخلق بحكمة مميزة تؤكدها المرددات الشعبية ! البحث كله منصب على مهارات المشعوذين وإضفاء سمت المهابة عليهم، المهابة إهانة للبعض، قل القداسة ولا تخف ! 

معروف أن سوء الطالع أو النحس أقدار نهائية حطت في ليال معتمة على رقاب بعينها، وفرة النوازل التي صارت جزءا من حياتنا اليومية أغوتنا بالتطير والحظوظ والأبراج والطالع والشؤم والنحس والمندل والتعاويذ التي أتصورها تسند السماء حتى لا تقع على الأرض، بعد هذا كله ما زلنا محكومين بالمخلص والقائد والزعيم والملهم والضمير والرمز والمهدي المنتظر وصوله بعد دقائق، مؤسسون على النذور والأضاحي وضرب الشيش والقدرات الخارقة للبعض في ملاحقة العفاريت اللاطئة تحت الشبابيك واعتقالها وعدم التعرض للأشباح البيضاء المتمشية آخر الليل حول المقابر التي توري الأحلام البشعة التي ما انفكت عنا ؛ غزوات الجن على نسائنا يجب أن يوضع لها حل، مؤسسون على كرامات مخصوصة معطاة وموهوبة لطرد فلول الجن الطامعة ببعض الأجساد الإنسية التي يعسكرون فيها، وهذا حقنا، ننصب منادل التعزيم والدعاء والتوسل لاسترضاء الجدود هذه المرة واستنصار عزمهم لتخليص الإنسي من لوثته الشيطانية. ما أتصوره، ليست لوثات عربية كاملة، مع الجهل حيث كان تتفشى ومع الغباء والخوف والقهر والفقر وسطوة الغيب وبؤس الحال ! وبمثل هذه الروائع سنظل نبني قببا خضراء على قبور الأولياء خوفا وعرفانا أنهم لبّوا، ما زالوا وحتى الساعة يلبّون ويقضون حوائج البشر ! ملاذ نفسي من احتمال مخاطر قادمة ومهّددة، ما من حيلة لشخص خائف ومقموع وعاجز عن الفعل غير التوسل ! طبعا يتكلف الرجال تأبيا كاذبا مترددا في الارتماء بحضن الآليات السحرية كما النساء، وفي البداية، يستخفون بترامي النساء على السحر رغم موافقتهم الضمنية على تصرفهن. المرأة واضحة ومباشرة في الوصول لغرضها ولا تخجل من رأيها التي تتفق سرا مع رأي الرجل، كأنها بذلك تتصرف بالنيابة غير المعلنة عن الرجل، اندفاع المرأة نحو الحلول السحرية أخيرا لمعرفتها بخيبة محاولات الرجل وإفلاسه، كما لو كانت تستغيث بأي محاولة، وسرا نحن أول من يتنصر لمحاولاتها، خلايانا على ما يبدو معشقة بفعاليات قوى خارقة ما زالت قادرة على التدخل واستنصارها لتصحيح العطب الواقع أو لدفع مضرة أو رد أذى متوقع، ممكن بقوة لكوننا موقنين به بنفس القوة، ببساطة في هذه الحالات تسقط دعاوي الرجل وجهوده وقت ينطوي الزمان والمكان تحت الإبط ولا نستنكر الغرائب وكشف المستور وكلام الطير وشق الماء وشفاء المرض العضال وإحياء الموتى وما لا يحصى من الخوارق. حيلة المقهور وتشفيّه من مصدر البلاء ووقوفه على بوابة الأمل بقضاء حاجاته. 

لكن آلية القمع تستفحل من حوله ثم مع التكرار تصير في دمه، وإن لم يجد من يقمعه يسعى كالمدمن على المخدر عن قامع مع ما يشغله أحيانا من مقام علمي في المجتمع الذي يعيش فيه. وصار مألوفا أنه كلما داس القامع بغلظة فوق رغائب الناس، لعجزه، وهو المرجح، عن سداد حاجات البشر، كلما زادت الحاجة للخوارق والأولياء المتفانين في سبيل الناس مقابل عرفان البشر بدورهم في قضاء الحاجات بترسيمهم مع قبابهم الخضراء على الذرا العالية. بالمختصر المفيد يعتبر المجتمع كله ضحية الأنظمة السياسية المتسلطة على الخلق سواء كانت منصبة من فوق أو نابتة من تحت. هي التي ألجأت الناس للسعي عن بدائل وقت عجزت الحلول الأرضية المترافقة بالقهر والغبن والجهل. لا نملك غير الأماني، والأولياء ليسوا غير رجال مثلنا نحملهم هذه الأماني ونتوسلهم مفترضين أنهم أكثر حرية منا وأجرأ على الحق ولديهم كرامات تميزهم عنا يوظفونها لنصرة المظلومين ! يلبون وأحيانا يترددون، لهم أسبابهم التي لو تأملناها لكانت معادلة تقريبا لأسبابنا أو تزيدها قليلا. لمصلحتنا نصّنع لهم طاقات خارقة تتفق مع رغباتنا التي تتناقل بمتعة جولاتهم لتأديب الشر وهم يمتطون أحصنة بيضاء، دليل النقاء والصلاح والنور، دوما أحصنة المخلصين بيضاء، سيوفهم مشرعة لاجتثاث الشر من جذوره انتقاما للمظلومين الخائفين الساكتين المسبحين دون هوادة، هكذا تصير الأحلام وضيئة وزاهية بالانتشاء. 

هل تراها، أقصد هذه البنية النفسية، تتعايش مع دولة العقل والقانون؟ هل الخنوع والبكاء والتسليم بقدريات مغمضة والتعويل على نذور متملقة لكائنات غير مرئية بعد أن أخفقنا بالتعويل على الكائنات المرئية؟ على الأقل إذا لم تلبي هذه القوى التي عولنا عليها نكون قد صرفنا قيحنا المزمن وبكينا على هوانا ودلقنا أوجاعنا ونحنا وخفنا وارتعبنا وقبلنا الأعتاب وعرتنا إرتعادات جليلة رجفت بقداسة العرفان وعدنا منغسلين من الأدران العالقة بنا منذ أزمان وأزمان. أحيانا نحن بحاجة للبكاء حتى لا ننفجر، كذلك بكت نسوة شرق المتوسط قرونا طويلة على أدونيس الرب المناصر المقتول وبكت الحسين ووالدتي تتحرش بأي مناسبة للبكاء، مخزون القهر المديد يجب تصريفه، ما يهيننا كثيرا عندما يتم توسيع ممالك القهر وبالتالي دوائر التوسل. أملنا العارم بالخلاص، مع أنه لن يحصل، معلق باعتقادنا الراسخ بوجود قوى ليست خارقة فقط ولكنها قادرة وجبارة أيضا ! وهو أفضل اختراع شرقي ابتدعه الإنسان حتما لتصريف مهاناته اليومية، لسنا هنا بصدد الأسطورة الموروثة عند إلياد وتقاطعاتها مع يونج في تناسل القابليات اللاشعورية لأمم وشعوب غاربة منذ ألوف السنين ! 
اللغة التي نتعاطاها سواء نحن الإنس أو الجن، باعتبار اللغة سابقة على جنس البشر ونازلة علينا من فوق جاهزة كاملة، هي اللغة التي نتراسل عبرها مع العوالم الأخرى لوضع لوائح بشأن مصائرنا الغبية التي تتطلب الغوث ووقف الأضرار. مثل هذه المسرحيات المحبوكة بدقة والجميلة والتي تحمل يقينها من حاجة نفوسنا أو نفوس السابقين الغابرين التي ورثناها، للخلاص بأي شكل، تعكس بداخلنا اطمئنانا كاذبا لكنه يرضينا ونعول عليه، ليس أمامنا إلا أن نعول على شيء ! لنغري أنفسنا بالبقاء والمتابعة. 

نعزو الكثير من اضطراباتنا للحسد الذي يلاحقنا ما لم نتدبر الوسيلة لزجره، عادة، وهو ما نتناقله عن الجن، أنهم مفطورون على الأذى ويطمعون بتلويث عيشنا وهناء بالنا، كما الإمبريالية يفعلون، على الأخص هناءة بال المرأة إن هي جميلة ! إلا أن ينالوا منها مهما مانعت تشهياتهم الوقحة ! طبعا لصالحنا أن نسقط على الجن منازعنا البشرية حتى نبرر ما لا يبرر ونفتح مسالك خفية معهم عبر وسطاء منتفعين، لا بد من إعطاء ملامح الثقة فيما نقوم به حتى يكون للغة التي نزجر بها الجني معنى التضحية، لدينا مختصون بآليات الزجر منسولون من أصلاب قد تمتد للعصور الحجرية،  مشهود لها بباع طويل في هذا المضمار يمدّونهم بطاقات خارقة لرد كيد الطامعين. والمرأة زبون جاهز لكونها مستلبة أكثر من الرجل وفاقدة لإرادتها ومتصلة بالحياة التي تصنعها في أحشائها وترعاها بالرقى والحجب والخرز لوقف نظرة الحاسد. الجميلة المصروعة لن تشفى من الجلسة الأولى، حتى تتخلص من هذيانها المتولد عن دوافع مكبوتة وانفلتت فجأة، لا بد من عدة جلسات على غرار الأطباء النفسيين. الجني عنيد إذا ارتاح بجسد امرأة فتية ! نلجأ في مثل هذه الحالة لوسائط استثنائية وحشد واسع من الوسطاء، المسرحية برمتها يخرجها الشيطان ويتخفى بسخرية وراء علل البشر كبطل مجلى للشر لا ينافسه أحد في العالم السفلي، والإصرار على نفس المسرحية حتى الساعة هو إصرار على مجافاة العقل والمستقبل برمته ونكون قد بصمنا للاستغلال والجور على رقابنا للأبد. 

الفاشل من يسقط الشر على غيره، هو عاجز أكثر منه فاشلا، فينا حنين صامت وملح لاتهام غيرنا، الشيطان وعائلته، الحرية وأضرابها، أمريكا ومخابراتها. نرتاح لهذا الوهم الذي يوهمنا بالبراءة والطهر باعتبارنا أبناء الله المستهدفين من القوى الشريرة، يرتاح السلاطين أكثر لرواج هذه الأوهام ويدقون لها المسامير. الآخر المتهم لا يدافع عن نفسه حيال حكومات راشدة مؤمنة كما تؤكد الفتاوى وأجهزة الأمن. لإبقاء الاستغلال، يجب إبقاء هذه الويلات التي ما زالت تتدخل في مصيرنا ورزقنا وعيالنا وسعدنا وبؤسنا. نعطي الشيطان كل أوراقنا بسبب عجزنا عن الفهم وعجزنا عن الفعل وعجزنا عن تفسير ما ينالنا من مخاوف مريعة تعطل عيشنا. لا نستسلم بسهولة، إذا بالإمكان إيقاف مفعولها لن نتردد، رقى وتعاويذ نشكها بمخرز ونعلق الحجب ونتخذ دفاعات استباقية تحول دون نفاذ الرغبة، حتما لن نقصر أبدا ! 

السحر أحد أشكال التدخل لتغيير المسارات، إما للإيقاع أو لتحطيم مصدر قهري أو استجلاب حظوة زعيم أو قلب امرأة ! وإذا نحن عاجزون، فالسحر بديل سريع لإخراجنا من المحنة المذلة، لا بد من فعل شيء للتخلص من ضعفنا المزري، لا بد من شيء ! غير القهر والسحق ومرضاة التراث والتابعين وأولي الأمر، هل هذا كل ما نحتاجه؟ إذا لم نعرف ما نريده سنحرن كما البغال، لا نطاوع بالهين، وعندها نخضع لأحوال غير مفهومة من التشتت، أحوال متناقضة ومقدمات للجنون لا يمكن تفسيرها بالآليات المقروءة، يجب التقصي عن الدواعي المخبوءة التي نحتفظ بها سرا ولا نصّرح بها، خصوصية خجولة وحيية، إذا ألحّت على الظهور والتعبير عن أغراضها سنشدد على زجرها أكثر من المرات السابقة ونكبتها ونعطي الفرصة عند ذلك للمتقصّين حتى يتدخلوا بعنف أو بلطف لتحقيق الشفاء من الحالة. الدلالات السحرية تحولت لدلالات دينية في مجتمعات أولية غيرت في حينها من منظور الحياة التي كانت الآلهة منذ الأزل تتحكم بإيقاعها ويبدو أنها عجزت عن إنقاذ الناس وقت الأزمات فاستسلمت أخيرا لتجليات السحر المقدسة حينها والمسرات المباشرة التي تقدمها، أي أنه، أقصد السحر، سقوط للبشر لكن في الحياة نفسها ! الدين ينقل التجربة الخاصة لتجربة كونية عليا فوق الغيم ما زالت بعض جوانبها مغمضة فيما الساحر يؤكد على حل أرضي ايجابي في تجربته الخاصة وهذا لا ينفي أن يقوم بالمهمة آلهة صغارا أو كائنات خارقة وعظيمة ! 
لا تبتعد كثيرا حالات الأحلام الغريبة ومواضيع الذكورة والأنوثة والانبعاث الروحي والأضاحي والغاز المرأة والمواجد النفسية الموسوسة وقراءة الكف ومعرفة الطالع وأيام السعد والنحس والشؤم والترجي والدعاء والاستبطان وكشف الغيب. كلها تمتح من التاريح المقدس الغني بدلالاته الذي لم يتوارى تماما من حياتنا المعاصرة، قد تمّوه وظائفها، لكنها باقية وما زالت قادرة على إرواء حاجات غير مفهومة كثيرا، لكنها مع ذلك حدّدت شروط الحياة البشرية في الأزمنة السحيقة وأشكال معاناتها. قراءة الطالع أصلا وسيلة فردية متوسلة لكشف حالة الغم والطالع السيئ والاستبشار بزوال أنواء النحس لبعث روح الأمل والطمأنينة. صحيح موجودة هذه النزعة لدى الجميع لكنها أعلى صوتا لدى العاجز الضعيف المحتاج المتضرر. 

لدى المرأة مساحة واسعة تحتلها لكثرة وتنوع محنها، أخصها ما ارتبط بحياتها الزوجية والعاطفية المتعثرة دوما من وجهة نظرها. قلق داخلي عتيق مجهول المصدر لأول وهلة لا يفارقها ويهدد وجودها كزوجة أكثر من كونها إنسانا ! وقت تعيينا السبل نلطأ تحت حائط القدرية، كل واحد مربوط بقدر غير مشّرف له من جهة ولا أمل في مجابهته من جهة أخرى. ليس غير أن يتكيف مع قدره ويرضى عن طيب خاطر كما لو أنه وشم إلهي طبعه على النحو الذي هو عليه فتشكل هذا النمط بإرادة من خارجه. الاستجابة السلبية للقدر المتسلط علينا والمطلوب الاستسلام له دون اعتراض هو جزء من عزاء أو تكفير عن أخطاء اقترفت في غفلة، أو هو يدفع ضريبة عن غيره أو هو مقدّر عليه من فوق. المقدر لا يمكن الفرار منه، كل الحكايات المروية تؤكد على هذا الطرح ! المكتوب ما منه مهروب، لكن القدرية تهوّن علينا وتواسينا وتقلل من طعم الإهانة التي نسام بها ! الرسن ممسوك بيد غير مرئية هذه المرة، لا حيلة لنا إزاءه. الأغاني الشعبية والأمثلة والنواح المتناقل بين الناس المظلومين والحكم الدوّارة كلها تساهم في تقبل القدرية مهما كانت ضارية، أسلوب للتكيف مع المرارات والأحزان والنكبات التي لا يمكن احتمالها ما لم تمزج مع حبة سكر ! هل كانت أساليب مّهونة ابتدعها المضطهدون لنفث مشاعر كسيحة خاسئة؟ ثم هل نتعامل بهذه الكيفية دائما؟ أحيانا نعتمد العنف كأحد أوجه المواجهة أو هو في بعض المرات أكفأ الوسائل لتوصيل صوت المقهورين ! 

العنف إذن الوسيلة الأكفأ لتصريف العدوانية الراسبة في أعماقنا نحو الخارج. آفة الأمة في حجم المركوم العدواني الذي يسكن قيعانها السفلى ويتشكل باجتماع تأثيرات متنوعة ومتداعية بلغة العصر الذي تنتمي له على فترات طويلة، بسرعة في حالات خاصة تتداعى لساحة النفس دفعة واحدة ثم تنتظر الخطوة التالية. وقت تتوجه العدوانية نحو الخارج تعتمد القتل أسلوبا تحت اسم الجهاد مرة والوطن مرة والدفاع عن الدين دوما، وقد يكون، وهو الأكثر شيوعا، الانتقام من شخص أو مجموعة وحان الوقت، أو التملّص من حالة ضاغطة ما كانت في الحسبان ! أساسه، أقصد العنف عندما يستوطن الاستسلام والخنوع في النفس وتنتابنا أحاسيس العجز والفشل والشعور بالدونية ! وعندما لا يتدخل الضمير مجددا بعد سلاسل فشله في تصحيح الوضع ولم تتدخل الآلهة بعد كل هذا الانتظار، ما الذي سيحصل؟ تتخمر في النفس هذه الخصائص الساخطة وتتراكم وتنضغط ثم بقوة سترتد غاضبة عدائية. العدوانية الخام يسنهّا الحكام والمشايخ ويحولونها إلى عدوانية موجهة نحو جهة تصوّب نحوها، بسرعة يطرحون العدو الذي ينتهك الأمة وما زال وهو الذي يختزل الشرور كلها ويتحمل مآسي الأمة، وتحت وهم الخلاص منه ترتفع جلبة الأصوات محمولة على العنف المتحول لعدوان خام غير منضبط، إما أن يتحول نحو الذات ويدمرها أي يخصي نفسه، أو يتحول بهذه الطاقة للخارج، بضربة واحدة، يتخلص من العدوانية نفسها ويتخلص من الخارج ويتطهر من آثامه السابقة. 

العنف الذي نعتمده هو هروب تعويضي نحس به وقت التقصير والعجز عن الفعل. التمارض وسيلة هروب معتمدة للحصول على تعاطف الآخرين لدعم قوانا الخائرة. اليأس يتولد عندما نحس أن محاولات الإصلاح متعثرة أو ليس هناك نية للإصلاح وأن الارتقاء وهم. أكثر ما تظهر هذه الحالة عند شيوع حالات ثراء غير مشروعة وما يرافقها من آليات النصب والرشوة والنفاق وكل ما هو منحرف، قلنا يتخمر العنف ثم يثب في لحظة غير متوقعة نحو جهة ما. 

في مجتمعات القمع والاستزلام والرشوة واللعب على الوعود والوقت المهدور واستثمار الامتيازات بكيفية رعوية مخجلة لا تنقصها الخسة وتنعدم معايير الكفاءة وتسود معايير العصابة الوالغة في دم الناس وتصير مألوفة حالات اللهو والنهب واللغة الاستهلاكية المقيتة من الطبقة التي كانت مسحوقة وارتقت على سلمّ استبدال الكفاءة بالولاء ! يكون المجتمع قد وصل لحالة التوخم والإهتراء وهو ما نراه عليها اليوم ! 
، يصعب في هذه المرحلة ترقيع الوضع بالوسائل الممكنة سابقا ! يستثمر الحاكم هذا العجز الذي بذل جهدا مضنيا حتى أوصل الأمة له ! إما أنا ! أو الخراب. خراب كل شيء وقت يتحول الناس لقطعان متوحشة تنفلت بشراسة الضواري للنهش والذبح ! نزعة دموية تعوي في الأزقة والحارات العتيقة والقرى المنفعلة بلغة قومية دينية وطنية مذهبية ويتعاظم السعار. 
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لا شعب تردد في تبويب وصاياه ولوائحه المعلقة في ساحاته وساحات قصوره العدلية وجامعاته ليطلع عليها القاصي والداني وتسكن صدور البشر ويتعاطونها كأوليات لا خلاف عليها مثل منع الغش والخداع والنصب والخيانة والسرقة والقتل والزنا والظلم والطغيان والكذب أبدا ! والقائمة تطول في كل يوم، الديانات الصغرى والكبرى، الأفكار والأشعار كلها أوغلت في الحذف والإضافة وطرحت مشاريعها المتخمة بإرث من سبقها، إرث المنطقة المديد في الزمان بعد ترويقه وتصفيته وتلوينه، كل الاديولوجيات عاشت على متروكات غابرة وإنجازات حاضرة ! كل لاحق تغذى بدم سابق، تابوهات وحكم وأشعارإلخ.. . لنقر أن لكل مجتمع أعرافه ونواظمه ودياناته وأوثانه التي نطق بها الحجر قبل البشر، ولكل مجتمع أسلوبه في التوسل والدعاء والعبادة والخطابة ومرددات كهنته ومواويلهم ودياناتهم المحلية والعابرة، أحناف صابئة زرادشتية مانوية وهنديات أيضا. الإسلام لم يرض بحصة موازية باعتبار أن الدين عند الله الإسلام المتواصل من إبراهيم بالنسب والثقافة حتى اليوم. أرضيون في النشأة، إلهيون في الصبوة والرؤية. المقدس عندما يأتي من فوق أو من الوراء له نكهة أوغل في اليقين ولو كان الفوق شجرة دردار ! الفوق ملعب الملائكة والأخيلة والمطر والرزق والجنان والحسان والجواري وأرتال الآلهة الصغار أو من هم بمرتبة وزراء، هذه الأرتال الطالعة والنازلة ما بين الأرض والسماء وهي تتزاحم على موضع قدم من هذا الفوق العالي الايلي الإلي الاله. آلهة من كل الأصقاع والأذواق عجت بها أسواق الحضارات النهرية أولا ثم رحلت لمناطق أبعد ففقدت الكثير من سماتها البكر، المتعصبة منها رفضت المغادرة فاهترأت في مكانها وانتهت، لم تنته تماما بل شكلت لونا يمكن بصعوبة رؤيته في طيات الديانات الوارثة. مع الدين تم ترحيل اللغة والأساطير المرافقة والآلهة المساعدين المحليين المتنقلين برشاقة ما بين الغيوم البيضاء والمعابد المنارة بالشموع ورائحة النذور والأضاحي. كل شعوب شرق المتوسط نصبت موازين في الساحات لمحاسبة المقصرين بحق الآلهة أولا، وبحق رعاتها ثانيا، ما كان البشر في روع الآلهة ودعاتها ذا بال، مجرد مخلوقات لملء المنطقة التحتية أي ما تحت الأرض وما فوقها بعوالم مماثلة لبعضها، اختلاف في المادة الخام المكونة لكل منهما، عوالم مسلمة وعوالم لم تسلم بعد، تنتقم من البشر الذين تم وضعهم تحت رعاية آلهة لا تعنيهم كثيرا القطعان البشرية. تنتقم من أخيار البشر وتنغص عيشهم. لا بد من إشغال الطوابق السفلية بكائنات تتنصّت علينا وتخطط للأذى والضرر! هذه المخلوقات من إنس وجن وملائكة وسواها من كائنات حية وميتة ممسوكة برعاية الله الصارمة، قليلة المرات التي تنفلت فيها بعض الشياطين من أصفادها وتعيث في الأرض فسادا ريثما تردها الملائكة. لاستكمال حلقة الحصار على البشر الممسوكين من فوق ومن تحت نمسكهم من دواخلهم بالذات. لكل إنسي جني، ندّ له، وعلى صنوه ويراقبه وليس شرطا أن يكون على دينه. في العصر الراهن تعتمد الدولة أكثر من جهاز أمني لتأمين تقاطع دقيق للمعلومات ولتأمين السرعة في التلبية ! بل هناك فرع لمراقبة الفروع حتى لا تفلت دودة في قاع صخرة من الرقابة، يبدو كما لو أن آليات الجن في التعاطي معنا أرحم وغالبا يتعاطفون مع البشر ويشهدون لهم وفعلوها ! جماعة الراهن حتما استفادوا من خبرة السابقين واللاحقين في كفاءة الضبط. المهم أنت مراقب، فلا تلعب بذيلك، أطع والزم خطك ! ثم ستنال الهناء والنعمة الوارفة وأنت تسّبح بحمد صاحب الملك وتشكره، عندما لا يفلح الرسل في توصيل الرسالة للبشر تستردهم السماء وتعنفهم وفعلها يهوه كثيرا، تستردهم كما تسترد دولة سفراءها، وقبل قطع العلاقات ستنزل بهم الكوارث كعقوبة لهم وتطيح بحكومتهم، لم يعد هذا الأسلوب متبعا اليوم. الجن كما نعرف يتزاوجون بالبشر ويتناسلون مثل البشر وليسو بشرا، هذه الملاحظة تلهب الأخيلة عند البعض وتثري الحياة الاجتماعية بحكايات مشوقة تجعلنا نفهم سر الإزدحام من كائنات كثيرة على مراقبة البشر ! مشكوك في ولائهم على ما يبدو ! المتبرعون من البشر يقدمون خدماتهم لضبط الناس وهؤلاء معندوّن على التأثيرات والفذلكات البشرية التي تخذل السعي القويم مثل دعاوي الحرية والمساواة والفكر والكرامة الخ.. للحق لا بد من إعادة تأهيل أهل الأرض من جديد كل مدة وأخرى عبر رسل موفدين لإصلاح الناس وإرشادهم لطرق الصواب عبر رسل أو بدونهم، قطعا سيلاقون مقاومة شديدة في البداية ولكن بدخول أطراف ما كانت في الحسبان سيتم شبق الناس مدة من الزمن قبل أن يتماهوا ويتوبوا ويعتذروا عما سقط منهم في غفلة. يتحولون إلى حماة عنيدين لرفع ما أوصت به السماء من وجهة نظرهم، السماء تبدو للبعض غامضة ملفوفة بكل الاحتمالات وهو من دواعي سحرها المذهب الذي يهّب بنداوة خاصة على صدور المؤمنين المدفوفة بالقهر والحرمان ويؤّملها بالثواب والقصاص من المستغلين. تبرد بعد مدة هذه الدفقات العذبة بعد أن يستتب الوضع قليلا أو بعد أن يتوهموا أن الوضع استتب ! بالصبر، تتنادى الأصوات الناصحة من جديد ولا بد من التحزم بمواصفات خاصة جدا هذه المرة تبدأ بالابتسامة وربما تنتهي بقطع الأعناق حتى لا تتشوه المواصفات التي تم تسويقها بتلازم عنيد مع الإمتيازات الخاصة والمزامير الخاصة التي تطوف بحرارة بين صدر المؤمن الملتاع وصدر السماء الحنون التي تطبق عليه بضراوة مفتدية ظلت تنافح عنه مع كل مظاهر الجور والطغيان بحماسة ما بعدها. والعبد المدين لله لا يكفي أن يعترف بالفضل، عليه أن يتقبل المجريات ويطيع ويذعن وينوح معليا وممجدا المقدس أو ما صار بعد ذلك مقدسا في روع المؤمن. عزل المقدس عن الإرادة البشرية المتحولة غير مأمونة إذا وصلت للبشر، ما كان بشريا سيخطئ وتنفلت منه الآثام حيث خطا، المهم في شأن القداسة العرفان بالضعة البشرية الرخوة تجاه حالة نهائية يقينية مضّمخة برائحة سماوية حتما حتى صار لها هذا المقام. ثم لا بد من شفيع إذا أشكلت معك، وستشكل لا محالة، فحضّر حالك دوما لتكون في ذهن وسيط يشفع لك ويعطف عليك كما نعطف على ابن ضال ! بدونه لا قيمة لسعيك مهما كان، الخير ولو كان وافرا لن يعفيك من الإدانة ما لم يعف عنك ! ليس من حقك أن ترث والدك ولا أن تدخل الجنة بعملك ومهما كانت سجلاتك بيضاء نظيفة، تدخلها بالعفو والرحمة وسيعفى عنك أخيرا إذا أثبّت أنك عبد تائب ينتظر المغفرة كما ينتظر الابن الآبق من أب صارم أن يتراخى عزم وعيده الأبوي والذي سيظل يرعف بالألم لمصير ولده الضال ما لم يسامحه ويشفق عليه. الموضوع في المحصلة هو الاستغفار والندم لضبط مخيلتك حتى لا تشطح، المخيلة قد تورد صاحبها المهالك ! مسموح لك أن تتفيأ تحت حائط السماء، لكن أن تقفز فوقها وتحلق عاليا بأجنحة بيضاء كما جبريل الخفاق بين الغيوم  ناقلا رجاءات البشر وتوسلاتهم التي يقلع بها للسماء ويعود بملاحظات جديدة يلقمها للبشر ! الزم الحائط، لا تغادره، المنطقة التي تحلم بعبورها مكهربة وستحرق كل من يدنو منها. 

الذين تقدسوا أكثر من السماء أو على غرارها تحولوا إلى رموز وإلهامات وظلال آلهة ! عبقريتهم المنقطة في حلق البشر حبة وراء حبة وسوطا وراء سوط حالة فوق بشرية على كل حال. بالرعب والقتل والعدوان تتخلص من مآزقك الوجودية الكبرى والصغرى، القتل أيسر السبل لأنه يوفر عليك ذل الاعتذار والمنافسة والتنازل، تسحق الآخر الخائن أو الكافر ثم تملي عبقريتك بلا منازع. حق القوي متزنر دوما بسلاسل من النبل ما زالت تتحكم بآلية تفكيرنا حتى الساعة ! صار للغزو قيمة النبل العالية فيما الغزو غزوا من غزوة بدر حتى مانهاتن. الغزو في سبيل الله هي الجملة الوحيدة المضافة على الغزو ! وهي لن تغير في آلياته، قتل وسيطرة واستباحة دم ومال وعرض ومثوبة من السماء أقلها الجنة ! بل بدا وكأن السماء منذ الأزل مطوبة فقط لهذه الطائفة من البشر التي إما أن تقتل أو تقتل في سبيل الله، هذه الجملة الأخيرة مهمة جدا، طائفة مجاهدة وغازية ومنتصرة ومستشهدة وما يلحق من سبي للنساء حلالا زلالا وما يلحق من إكبار وتمجيد لهذا الفعل وما أضيف له عبر العصور من محّسنات مغرية يتشهاها المؤمن على حساب دم المخاليق الأخرى التي لم تؤمن على ما يبدو بعد ولكننا نسمع أنينهم الذي يسحق القلب. نحن بالنيابة عن الله نقوّل النص ما نريد قوله، أو ما تتشفى به صدورنا البشرية الحاقدة، المشكلة أن السماء تغدق على الذين حضوا على القتل وفرة وأمجادا فيما تجدب وتمسك مع العاجز الضعيف الذي قتل غيره أو قتله الغير أو الذي استشهد كما يصفونه بقسوة فظيعة. نزحف على دموعنا، نتعلق بأستار السماء، نتضرع ليل نهار عل أسماء بذاتها نعوّل عليها كثيرا تتذكرنا ! أ وتنصفنا ! تبقى حيادية ناشفة ونعاود من جديد. نأمل الوصول لمستوى يكفل لنا الاستمرار والتوازن ولو كان مزيفا، يضمن لنا البقاء، أو نتوهم أنه سيضمن لنا البقاء ونتوهم أننا معنيون من أحد وأننا موضع حماية ورعاية وبركة أيضا ! لولا أن المصائر ما زالت تنحاز لجهة اللصوص والزناة وسراق المعبد ! 
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للتماهي علاقة أساسية بالعدوانية التي تنتعش بحسب حجم الإحباطات التي يتعرض لها الشخص أو الأمة. القابلية العدوانية والرضوخ توأمان، أحدهما يتقحّم والآخر ينكمش، وكلاهما مؤشر غير سوي للبنية النفسية. الرضوخ يفضي للقبول والاستسلام والإذعان والخضوع والعجز والخيبة وطغيان مشاعر الفشل والتردد والخصاء الذي يقعد صاحبه ويلغي حدوده الإنسانية ويلجئه دوما للبحث عن مشجب يعلق عليه رماماته التي ولدها تاريخ طويل من سلاسل القمع المهين، لا بد في كل الأحوال من البحث عن مخطئ نحّمله أخطاءنا ! في مرحلة معينة لن نجد سوى ذواتنا وأفكارنا وإديولوجيتنا المهزومة ومنهج حياتنا الخائب. لا بد من متهم ليحمل وزر أسقامنا غير الجديرة بالحياة التي نعيشها. اعتبارا من هذه الخطوة، نقرر القفز للجهة المقابلة ! أول ما نفعله، نبدأ بإدانة مواصفاتنا الرميمة ونحاول تفجير طاقاتنا العدائية نحو جهة ما، حيث كانت هذه الجهة، إما أن نفعل، أي نوجه قوانا المشلولة بعد استجماعها نحو العدو الجديد، أو ننزوي مذعورين مقرورين لا حول لنا ولا قوة، أو سنعمد لتبني مواصفات الجهة التي أذلتنا ! يصعب البقاء مثل قشة يابسة تذروها الوقائع ! لا بد من البحث عن حالة أخرى غير تحطيم ذواتنا وتعطيل طاقاتنا وارتمائنا في حضن تصرفات عبثية تتضاد مع حس الكرامة. القامع هذه المرة هو الذي يتحول إلى أسطورة بداخلنا، لا يهم إن هي أسطورة خيرة أو شريرة ! أسطورة من مقاس أمريكا أو الغرب أو مذهب ديني اكتشفناه للتو أو التطلع بريبة لأمة ما كانت في البال متحاملة علينا أو على قيمنا، أي شيء يجب الوقوف في وجهه بعنف متشف وغاضب. العنف هو الخطوة الأولى المتوجب اعتمادها لتجاوز العتبة الزلقة التي حذرونا منها. نعرف كيف يستثمر الحكام هذه الأسطورة عند اللزوم ! أصلا هم من يساهم في خلقها وجعلها بعد قص الملاحظات المريبة تبدو وكأنها تتربص بنا وبمفاصل وجودنا كله. الشر المتعين بشخص أو فئة أو إديولوجية بديل عن النوازل القريبة والبعيدة التي نزلت على رؤوسنا من كل جانب وتتصل مباشرة لو أمعنا النظر بقصر السلطان. إذا كانت اللعبة مفضوحة ! يتم ترحيل المشكلة خارج الحدود مع إبراز تعنت المشكلة وصلفها ! 

بالعنف نعبر عن عدوانية عتيقة تخمرت في النفوس منذ أزمنة طويلة بحشد الكره والحقد الثاوي في لا وعينا. هناك غبن مزمن نالنا، أو هذا ما نتوهمه بعد عمليات غسل الدماغ، ونال الأمة ! العدوانية المتحركة والقابلة للعدوى والتنقل ببساطة من صدر شخص لآخر ستشكل مناخا مستنفرا على الدوام داخل التركيبة النفسية. بنيتنا النفسية مركبة على نوابض نزقة ولاهبة تسعى عمن يتحرش بها حتى تنفلت فورا مشكلة هزة كبيرة داخل الشخص أو داخل الأمة التي ستغضب وتتقحم كالبركان الأرعن المحقون منذ أجبال طويلة، إذ تنفجر، ستطيح بكل شيء ! 

لكن ما علاقة العدوانية المدمرة بظاهرة التماهي؟ التماهي هي الحالة الأكثر شيوعا في مجتمعات عانت طويلا من التسلط والقهر. وظاهرة التماهي حالة مألوفة وشائعة عن علاقة غير إنسانية بين القاهر والمقهور. وما يجب توضيحه أن التماهي ليس حكرا على الضعفاء والمظلومين وحدهم، بل تشمل الحكام والسلاطين المتماهين بالقوى التي سيّدتهم على شعوبهم ! من هؤلاء؟ لا أعرف، المهم أنهم الذين مكنوهم من رقاب الخلق لفترات طويلة ! 

الناس العاديون الفقراء المسحوقون يتماهون بطريقة أوضح، طبعا يتماهون بالسيد القاهر الذي قمعهم وأذلهم ! يؤّملون أنهم عندما يتماهون بسادتهم سيتخلصون نهائيا من توترهم وقلقهم ! ليس من حل لتجاوز المحنة التي أخضعوا لها غير التماهي. التماهي آلية غير واعية بجزء كبير منها، حل سحري لا إرادي، مضمون ومجرب، ويجنب صاحبه التعرض لنوبات المشاعر المخذلة والمهينة بضربة واحدة. الأساس في التماهي ذوبان شخصية الفرد بالآخر ! والآخر هو الطرف الأقوى والأذكى والأغنى والسيد المنسول من سادة. وقت تذوب شخصيته يكون قد خطا الخطوة الحرجة وقطع نصف المسافة نحو التماهي، السيد القاهر بأسلوبه في القهر وفي عدوانه وحديثه المتهم للأضعف منه ! يجعل الضعيف المقموع متماه بأسلوب حياة القامع اليومية وسياراته وقصوره ومشترياته ولباسه وطريقته في الحديث وكل مثله العليا والسفلى التي تتسّيد على مفاهيمه، ليس من حل يكفل البقاء والتوازن أو وهم التوازن، غير التماهي.. 

ظاهرة التماهي تبدأ بالإعجاب أول ما تبدأ. طبعا إعجاب الأضعف بالأقوى والأغبى بالأذكى وهكذا، مع الوقت والتكرار، يتحول الإعجاب إلى صيغة جديدة تنحرف عن مسار الإعجاب، فيتهم كما قلنا نفسه ومعاييره الخاصة التي طالما تباهى بها سابقا، ويتهم ضعفه وبؤسه وحياته المهزومة، يخجل من الإشارة لمكان انتمائه على مسمع الناس وقد يغير لهجته أو لغته كلها حتى لا تشي به، يتنكر لأهله وبيئته وثقافته وعاداته التي يحولها مادة للتندر والسخرية. لأهله ولنفسه يتنكر ويحتقر قيمه التي كان يكبرها ويحتقر أصوله التي ستبدو له كم هي بائسة ومتخلفة مكدسا الأدلة التي تبرهن عن ضعفه ومهانته، أو كأنه يحلم بوضع نفسه مرة واحدة مكان سيده ويلعب دوره ويتسلط على من كان حاقدا عليه وأضعف منه. ليس إفراطا في سلوك الشخص الخائف من سيد يرهبه سواء كان الأب، المعلم، الشيخ، شيخ العشيرة، الحاكم ! ولكن ليتخلص من مأزقه الخاص. بالتدريج يتشرب سلوك سيده ومزاياه حتى طريقته في استعمال الهاتف وإبداء ملامحه العدائية الناهرة وغضبه وصغائره ! يذوب تماما ويحول نفسه إلى مسخ مزور قرر الهرب إلى الأمام ليلعب بورقة قاهره، محتقرا مشاكله الخاصة، متطلعا نحو مشاكل سيده، متلبسا هيئته، إيثاره وعدوانه ! باختصار، مربط الفرس في التماهي نكران الذات وتحول المقهور إلى قاهر يمارس امتيازه الجديد على كل من يراه مستعدا لتقبل قهره ! بما في ذلك أولاده وزوجته ! مبديا تعاليا غير مفهوم نحو عائلته وعلى كل من يعطيه هذا الدور، هو ما نلمسه في الريف بصورة واضحة أكثر من المدينة وقتما تتعالى فئة على فئة أضعف منها بعجر لا يطاق وابتداع أساليب مثيرة لإبراز هذا التعالي. نراها أحيانا بين مسئول وموظفيه بكيفية مقرفة، أو لدى موظف عادي مع الناس المنتظرين قضاء حوائجهم عنده ! لا أبذا ولا أحقر ! الضابط في بعض المراتب العسكرية المتعالي على عساكره، المرأة الجديدة الفتية على الزوجة العتيقة ! الجميلة على من كانت أقل جمالا دون خجل، الميسور على الأقل حظوة ! المتعالي لا يخجل من إبداء تشوفه المرضي، من المرض، واستعراض رموز قوته الضارة أو القادرة على الضرر في ثنايا حديثه وطريقته في الجلوس وإبراز مسدسه وسطوة معارفه الماسكين بالمفاصل الحرجة ! الدول أحيانا عند استعراض قواتها المسلحة، البدوي الذي يسن سكينه على مرأى الخلق قصدا. أكثر ما تظهر لدى الشعوب الضعيفة وقت تحس بالخطر وهي تستجر جيشها وآلياتها وتعرضها في الشوارع تحت ذراع القائد، تنفش ريشها وتنفخ ذيلها كالهر المحاصر المتحضر للخمش ! ليس ضد أمريكا هذه المرة بل لإيقاع الرعب في روع الشعب المرتجف من الهلع، طبعا حتى لا يخطر لأحد أن ينام آمنا وينفلت من الرسن ! ما حيلة الضعيف لطمس إحساسه بالقهر الذي شوهه واضطهده حتى النخاع؟ تفاصيل الحياة الصغيرة كالحكم والأمثال والأغاني الشعبية المتداولة بما في ذلك الشعر والأدب أيضا كلها تساهم مثل النوابض في إمتصاص الصدمة وتخفيف الوجع للمستوى المحتمل وكلها أيضا لا تريد من يذكرها بضعفها وذلها علنا، ومع معرفتها بكل ما يدور، تراها تكبر السيد وأمجاده وتنظم فيه شعرا مدويا وتعقد ندوات ومؤتمرات لتذكر بإلهاماته وحكمته الفذة ! ومع معرفتهم غالبا، تراهم يتغنون بانتصارات يعرفون أنها غير موجودة ويبتدعون آليات نفاق غير مسبوقة، عبارات تشع بافتتان فضائل مزورة ورخيصة يبذرونها مثل النذور عند قباب الأولياء والمخابرات. يعبرون عن هوية جديدة صاروا عليها ثم يمدولون بذيولهم على أنها مهارات عصرية متكيفة فيما هي أرقام تشير إلى رجال مخصّيين لا أكثر ولا أقل ! 

وقت يتماهون، كل نأمة يتم تقليدها، معاملة السيد للرعية، لون سيارته، لون حذاء زوجته ! نهائيا يقطع علا قته مع منبته  ويستعد بالكامل للموت في سبيل السيد مقدما له الدلائل الكافية على تفانيه بكيفية تخجل منها المواخير والجبانات ! فقط يشي بأقربائه ومعارفه ويبطش بهم ! لو سألته أو استرحمته، يمتعض بهيئة متعجرفة متوعدة خاصة تجاه من يحاول عن طيب قلب أن يذكره بأصله وماضيه ! تقتله الغمزات الجانبية والوشوشات الصغيرة التي تستذكر أصوله. 
لا يتردد إذا كانت الجريمة برهانا لإثبات ولائه أولا وليتحرر من عجزه ثانيا أن يفعلها، لأنها تعبير واضح عما يعتمل في صدره من قهر عتيق تحول عنده لسلطة قاهرة، وهو الأسلوب المتبع لإحلال سادة صغارا منحرفين متماهين شهويين محل سادة سابقين صاروا خارج الدائرة، السابق ليس أعجز من اللاحق ! كله عاجز وكله متماه بمصدر القوة مما يجعل أسلوب حياة القامع تأخذ بلبه وتذهله فيتماهى معها مهما كانت بصورة كاريكاتورية مضحكة. ببساطة يقرر المتماهي أنه مزيف ! أسير مظاهر، يجيد مهارة تغيير الأقنعة على أمل أن تمنحه هوية جديدة تنتمي لمجتمع جديد حسب رأيه، وحسب رأيه سيبرر لنفسه كل مرة أنه منقطع عن منبته مغاليا بالعبارات المتوعدة المتعالية، ليثبت ذلك لنفسه، يختار ضحية ضعيفة ليمزقها بلسانه، جيرانه وأهل حارته وأصدقائه، ممررا قسوة كلامية فظة عوّد لسانه عليها وهو لا يني في كل مناسبة تذكيرهم بمقامه وباللوائح التي داس في بطنها وارتقى. حنين لا يخفى للعب دور الجزار الذي كان عليه سيده، وهذه المسرحية تتكرر يوميا في البيوت والمكاتب والأزقة وتثير القشعريرة. 

العالم العربي كله مصاب بهذه الآفات وبعقدة الوجاهة المزيفة. وحتى ينتقل لضفة الوجاهة لن يتورع عن أقل نقيصة، يسرق ويكذب ويرتشي ويدس على معارفه وينافق ويحتال ويستغل ويضلل ! يؤمن بكل ما يتضاد مع مصالحه الحقيقية متقبلا برحابة صدر ما يسام به من اضطهاد ومذلة الأقوى منه، متباهيا بذله وكأن اضطهاده يعلي من شأنه ويمنحه قيمة متميزة. أي أنه يتحول إلى حشرة سامة ! وهو بذلك يمنح المتسلط عليه مشروعية تتجاوز اللوائح وتصل لتقديسه وتقديس أقواله وأفعاله والترنم بها على مسمع الناس والإعلام كإيقونة دينية يكررها بغريزة مقرفة ! ما يمت لغير قامعه من افكار وبحوث ومواطنة وحرية وعدالة مجرد ألفاظ تثير غيظه ويتعامل معها بحذر مريب ويعتبرها عدائية ولا تعني شيئا مقابل حكمة سيده النارية الملهمة التي تتجاوز ملكات الناس المحدودة. 

المتماهي لن يخطر على باله خلاص المجتمع من مآزقه، سيّده المحور وحوله تدور الأفلاك ! مع أن ما يناله لا يعدو الفتات إذا نال ! وما يطرحه العقل غير مقنع ! مجرد هلوسة كنبات غابي أولي راح وقته ! يجتهد من جهته للرد على هلاوس العقل من وجهة نظره بإبداء كل صنوف الإذلال والرضوخ التي شكت استلابه الحاسم وألغت حدوده الإنسانية تماما. يعطل ثقته بنفسه وحريته وقدرته على الفعل ويطمس الحقائق ويصبح آلة ميتة مجترة تحرس بقاء سيده تلقائيا بعناد من داخله. 

نبرر أنها النفس اللوامة المغرورة التي أعمتنا عن كشف قماءتنا وتفاهتنا في حضرة شخص القائد، نعظم نذالاتنا بآلية قوقائية غريزية لحساب تأليق صورة السيد النبيل الشهم الأمير الحكيم، بنفس الآليات نلجأ للسماء ورجالات السماء التي قدسناها وقدسنا سدنتها حتى لا يتحرش بها أحد ! المناطق المقدسة محرّم الدوس على ترابها، محروسة من داخلنا التي سحقتها السماء منذ قرون وقرون بعنف سماوي حنون وفتان وصار عين الحكمة والرحمة ! الإرث المقدس كله سينتقل لكل ملاحق السماء ورسلها ورجالها وخلفائها وصحابتها والمبشرين بالجنة وآل البيت وقادة الجيوش والفرق العسكرية وتطول القائمة وتطول، نتحدث، في حال كان موضوعنا السماء، عن طهرانية بكر ولفحة ألوهة حانية تصب ارتياحا في روع المتقين والذين لم يتقوا بعد ! القداسة تمد رأسها الخجول المتواضع الشفوق وتشملنا بالعطف فنصير ! أوتاد جديدة في كل يوم تدق في أصلابنا لتوسيع مملكة المقدس، إقطاعيات أخرى ننتزعها من مساحاتنا الإنسانية وندخلها بيت الحريم، ممنوع الدخول، ! نحن على ما يبدو محتاجون لمستشفيات نفسية أكثر بكثير من حاجتنا للخبز والأمن ! 

ظاهرة التماهي اللعينة عطلت قدرتنا على التفكير والمقارنة وأعمت بصائرنا وحولتنا لقطعان بشرية لاهثة على أعتاب حكمة كل من أذلنا وقهرنا ! ننافح عن النذالات حتى الموت ! ونتنافس في ابتداع كرامات عصرية لهذه النذالات على جهاز الكمبيوتر والجوال على أمل أن ترتاح إشارات الاستفهام الموسوسة من داخلنا ولنفتح مستوطنات نورانية جديدة لها في أكبادنا المعطوبة، وصارت على ما يبدو مبشّمة في خلايانا بقوة. 

التماهي مريح للحاكم وللمحكوم ومريح للسماء وللأرض. به تنشد لحمة الأمة وبه يتم إعلاء البوط الضاغط على الأنفاس ! هو، للحق، أحد أشكال التحايل الناجحة لتنويم الإرادة وقتل الروح الإنسانية المقلقة بالبحث عن الأمن والتخلص من القلق والتوتر وتأمين الاستقرار المزيف بالانحياز نهائيا لصف القوى الجبارة الناهشة في لحم الأمة ! وهكذا ننتهي من ذواتنا المذعورة النادبة والمشككة إلى الأبد، يتكشف عرينا، ليس مهما، قد لا نشبع الخبز والكرامة، ليس مهما، ليكتب من شاء أننا أمة مسحوقة ونبحث عمن يسحقنا ! ليس مهما، ألمهم أننا ارتحنا تماما من فذلكات الضمير وأحكامه وتعابيره المشوشة. ليست مجانية هذه النعم ! لقد دفعنا واحتملنا كما دفع الذين سبقونا وتم تدجينهم قبلنا بالغلبة المقدسة الصارمة التي منحتهم المشروعية. هذه الحيلة الشرقية بامتياز قديمة وناجعة وتنقلك من سلخ جلدك في الصباح لكائن أبله يسبح بحمد الجزار الذي سلخ جلدك في المساء ! نحن دون خلق الله مزّورون ونتناقل هذه الإشارات بنشوة المنتصر ونتحول مثل الكريات الحمراء التي تدافع عن جسد صاحبها باستماتة لأنها مصّممة على أداء الدور المتفق مع وظيفتها الموجودة من أجله. توطنت مشاعرنا على تقبل هذه القدرية وإكبارها وإضفاء نعوت التبجيل عليها، نبّجل ونزحف مثل الكلاب ونسبح مثل الحراذين ! يقولون لك إنها عملية سهلة ومربحة ! حتى الدين لا يمانع أنه أول من أسس لهذه الفضائل ويباهي بذلك ! وبعضهم يؤكد، من الدين أن ُتظهر خلاف ما تبطن ولك الأجر والمثوبة. قمامات فقهية تروح وتجيء مع ظل الإنسان المتحرك، تغيب وتحضر فيما السماء فوقنا زرقاء والسادة فوق رؤوسنا مبتسمون باقون، فلم المماطلة؟ ولا على بالك، نحن بانتظار المسيح المنتظر أو المهدي الذي سيكنس الضلالات ويحق العدالة، هو على وشك الوصول لأن الظلم استفحل في الأرض وما عاد الاصطبار ممكنا أكثر من ذلك ! لا تقلق، السماء هي التي ستتدخل هذه المرة لو استشرت النذالات ! سنقصم ظهر النذالات بضربة قاضية ! مستحقات السماء تم تجييرها لصالح سكان الأرض أو وكلاء السماء على الأرض نهائيا. 

بالتماهي ننوب عن الله في حراسة ما صار مقدسا. مزودون بأجهزة داخلية ضامنة ومتكفلة بالعمل وفق التوجّهات الراضية على أحسن وجه. بعلمنا أو بدونه تعمل ! تدلنا كما الغريزة وتشنع كما الضمير بصرف النظر عن النفع أو الخسارة ! لصالحنا أو ضدنا تعمل ! وتسفهنا لو خطر لنا أن نتساءل ! هل كل ما بذل من جهد مجرد وعث ما لم يصب في حضن السماء ! وأهل السماء، ولغة السماء الملغزة، المهّددة في الآن نفسه. لديهم هذه المهارة بنقل محصول الأرض إلى الأعلى واستبقاء ما هو مادي تافه يعادل هذه الأرصدة والقصور والجواري وما لذ وطاب من نعائم وفجور ! ليس بهذه البساطة في حقيقة الأمر، يتطلب الحال احتراما مهنيا عاليا للدور الذي يقومون بإنجازه وتلبيس هيئاتهم غموضا سماويا غير مفهوم، بإمكان كل واحد أن يسقط إعتمالاته الخاصة ورغائبه الضيقة بلغة آمرة زاجرة تحت لسانها يتدفأ اليقين كله ! لغة تلمّح أكثر مما تظهر، نملؤها بما يرضي هلعنا وغباءنا متوهمين أنه السيد الجبار الذي يمسك النوازل إذا نزلت ويمنعها من الانفلات ! دون أن ينسوا تذكيرنا دوما بملاحظات تديننا على اعتبار أنه المتفضل علينا بلسان ربه منذرا قبل فوات الأوان. أسوأ الأدوار وقت يقوم الحراس بدور الملك ! وهذا ديدن تاريخنا بطوله وعرضه. تهديد ووعيد قبل أن تنفلت الحظوظ السوداء المتربصة بنا ! إذا انفلتت من يمسكها؟ فليتدارك كل واحد نفسه قبل فوات الأوان ويتلمس أعضاءه التي قد تشي به !.

مساحة الامتيازات الأرضية والسماوية تتوسع على حساب إنسانيتنا بالاستفادة من تقنيات العصر وكفاءة الضبط. الأساس هو القوة القاصلة عند الحاجة، القاصلة أو المفجرة، والتفجير هو جزء من هذه القوة ! تفجير، عبوات، أحزمة ناسفة، قنابل من كل الأوزان ! رعبوتها أنها لا تضع شخصا بالذات تقصده، تقش مثل العاصفة كل من يقف في طريقها ! 

للموت قواميسه من أنكر ونكير لعذاب القبر والمزّربات الطالعة والنازلة للأفاعي والعقارب والجلد والحرق وكل ما ابتكره الخيال المرعوب، وتم حشر هذه الثقافة في روعنا التي تبدأ مع وضع صفائح القبر. مسلسل رعب موروث من كل أساطير المعمورة الغابرة بحيث لا يخطر لمتهور أن يقارع هذه الآليات المحكمة المصّممة بعراقة مشهود لها ومضمونة النتائج. 

رعبوت السلطان بجزء كبير منها ُمستمد من هذه المرجعيات المنغرسة في الأفهام المرعوبة منذ الصغر. الكل يتنافس في ابتداع الوسائل الأنجع لتوصيل هذه البديهيات ! لا حيلة لديك غير أن تلطأ تحت حائطها وتسبح بحمدها ومهما نالك من عذابات دنيوية فهي استيفاء مبكر عن مستحقات مترتبة عليك ومسجلة في دفترك وستسددها في الدنيا أو في الآخرة، عذاب القبر تسلية محسومة من حسابك ريثما يضرب بوق النفير وتنتصب الموازين، أحيانا الدفع مقدما ! في الحمامات منطقة تفصل بين البركة الخارجية المنعشة وبين بيت النار، وهناك منطقة بين مكتب المحقق والزنزانة، البرزخ منطقة تفصل القبر وما يلحق به عن الموازين والصراط المستقيم. لم يقل لنا أحد أننا لم نستفد من مسلسل الآخرة !. عليك باختصار أن تنسى كونك إنسانا، هذه ُتهمة مريبة، ما عليك إلا أن تتماهى وتسبّح وتمّد رجليك ريثما تلحق بالرفيق الأعلى أو الرفيق الأدنى.   

الخلاصة

باختصار، لا نريد من يذكرنا بالعقل والحرية ! منشدوّن كليا للماضي المنتصر، ولا تعنينا مفردات الكرامة والإنسان والفكر، ما نقوله هو اليقين وهو الحكمة ! طبعا نقوله بلغة قاطعة مثل حد السيف. 

نرتاح من تبعة المسؤولية والواجب واللوائح. قال فلان وقال علان وانتهى الأمر ! نرددها بفحولة لغوية هادرة مثل السيل ورجولة حازمة تختصر في إهابها النصر كله. 

ثقافة النصر التي نتوهمها، تلجئنا للبحث عن كيفيات اللطوء والخنوع ومن ثم آليات الحقد والعنف والقتل الصادرة كلها عن جذر رعبوتي واحد عتيق وجديد. العنف يستتبع البحث عن آلية تصريفه بصيغ وأشكال يتفنن الماضي والحاضر في تلوينها بلون السماء الزرقاء مرة وبلون الأرض الخضراء مرة أخرى. 

الخوف والذعر اللذان يختصران ثقافتنا مسئولان عن فرص تمريع العدوانية التي ترفع رأسها وتخفيه وفق درجات الحرارة المواتية في تاريخنا. 

للقهر المديد الذي سحقنا دورا أساسيا في تأكيد هذه المخاوف المتنقلة حسب الظرف من خوف لعدوانية أي نحو الأمام أو للخلف ! ونتوهم أنها التي ستخلصنا من الآليات العاصرة التي مذ وعى التاريخ وهي تضعنا بين فكي الرحى 

من هنا كانت حياتنا نهبا لمسلسلات لا تنتهي من صنوف العدوانية والقتل والموت ورائحة الدم الممّجدة كثيرا في تراثنا. 

الآخر موضع ريبة وهو عدو بلا نقاش ويجب سحقه. عقدة العاجز المتهم لغيره ! نحيطه بالخوف والرعب الأسطوري والكراهية وبذلك نرحل العنف المنتج محليا نحو عدو وراء الحدود بمهارة. ووقتما لا يوفر لنا الآخر الفرصة نصّنع آخرا على مقاس الدفق العدائي فينا، لا بد من دريئة نرمي عليها ! نستطيع استنفار المشاعر بسهولة إذا كان الآخر كافرا وخائنا أيضا ! يبقى في ثقافتنا موضع ريبة وإن لم نستطع له شيئا، إذا استطعنا لن نتردد، وبعد أن نغزوه ستجري الذرائع في أكفنا في خمس دقائق ونقوّل التاريخ على هوانا ونستجر النصوص لخدمة شواربنا كلما أعوزتنا الوقائع. 

ننشّد بانفعالية غاضبة على كل من يحاول ملامسة المقدس ولو كان مقلاع داود أو حمار العذير، طبعا سنغضب أكثر من غضب كل كمبيوترات العالم، عادة للتملص من استحقاقات ملحة وتنتظر الدفع نغضب ونفصّل غضبنا على طول المشكلة، نقص ونقطع ونرقع ونضيف بعبقريات نادرة من التراث ومن العصر الراهن بسبب من عجزنا المزمن في تأسيس ثقافة قادرة على التكيف مع غيرنا. وقت يرين العجز ولا تعود تذهلنا العبقريات التراثية الغاضبة، نستنصر عوالم غيبية، أبالسة وجن وشياطين ونخصّب ذهنية خرافية مع آلياتها المرافقة كالمنادل والتعازيم والرقى والتعاويذ التي تصير أشد ما تكون عليه عندما تستشري عمليات القمع والاستبداد من فوقنا أو من تحتنا. يتحكم السلاطين وتتحكم الشياطين ونذالات الأقربين والأبعدين. متفقون بلا اتفاق على إلغاء المؤشرات الإنسانية ومداهمتها بضربات متتالية من كل صوب لإقعادها ! يرحب في هذه المرحلة بثقافة الجراء العاوية لحراسة مزارع السيد الوارفة وتسود في المجتمع ثقافة الذل والإهانة وما يتبع من لصوص ومبتزين ومنافقين ومرتشين وخونة ومن كان مصطفا وراء هذه الروائع. 

يصعب التحرر من وهم السجون الإيديولوجية الكبرى والصغرى التي ما زالت تلعق إنسانيتنا وكرامتنا وتؤكد على ما يتضاد مع مصالحنا الحقيقية. 

نغل بعرقنا في أهراءات الذين يقفون بشراسة في الجهة المعطلة للحياة والتوجه نحو المستقبل. 

التماهي ليس حلا، قد يدوم قرونا ويبدو كما لو أنه فطري فينا لكنه ليس فطريا. محاولة ناجعة لطرف محدد في التكيف مع الجور والتسلط وهو أكثر ما يحسّسنا بالغربة الإنسانية وكأننا متروكون وراء الحائط وحدنا. من داخلنا غير متراصفين على الفضائل والخير ! يستهوينا العنف وخرق اللوائح والتشبث بالمواصفات الحارنة التي تتبضّع أخلاقها من كل ما يدعم توجهها لهدم ما هو فعال وإيجابي في الأمة دون شفقة حتى باتت موضة مثيرة للعجب أن تسفه كل ما هو حضاري وكأنه بطولة ! أخلاقية السوق هكذا ! سوق الحمير أو سوق الدواب وهذه الأسواق لا تكترث بمنسوب الكرامة وتكافؤ الفرص. 

لا استثني أحدا الكل خائف والكل مقهور والكل مدان والكل تحت الطلب، وفوق هذا الكل كذاب ومنافق ومحكوم. وحيث كانت سلطة قامعة ستؤسس لفترات طويلة موضة القتل والنهب والحرق والموت وستكون مستعدة لبيع أوطانها بالمزاد العلني دون تردد وفي وضح النهار أو التواطؤ مع العدو ضد الرعية، وفعلها التاريخ كثيرا، في سبيل الإبقاء على العروش التي لم تتصل ولا مرة مع الحد الأدنى من شروط الكرامة الموهوبة من الخالق للناس. 

الخوف والذل والقهر هي السلع الرائجة التي ينقطها رجال السماء ورجال الحاكم في حلوقنا نقطة نقطة. من داخلنا إحساس قوي أننا لسنا أكثر من دود سارح على المزابل ينتظر استكمال دورته البيولوجية وغير محمي من الدوس عليه ! 

هذه العلاقة النادرة لن تفضي للإنسان أبدا ! للحيوان، للحشرة ! للكائن المستباح والذي استباح غيره !! لأي شيء قد تفضي، لكن ليس للإنسان الذي وعدنا الله به. 

هل هناك من سيسمع أو يقرأ هذه التوسلات الشهيدة الباكية؟ 

لا أعرف !...

[ انتهى ]
*** *** ***
المؤلف:

عبد العزيز الموسى

· إجازة في الفلسفة

· - روائي صدر له :
1- عائلة الحاج مبارك" حائزة على جائزة نجيب محفوظ"

2- الجوخي
3- جب الرمان
4- اللقلق
5- بغل الطاحون
· يقيم حاليًا في كفرنبل – إدلب  معتكفاً في منزله

· هاتف المنزل 023548165
